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الترقيم العرئي د لإصوء جل - برو لجقاك1 رسوم : عبد الشافي سيد 


طبع في دار توبار للطباعة ٠.‏ القاهرة 


مككتيبة ابععناتت كافمؤي الشركة المصَربة القالية للنشر لونجمان 


الفصل الأول 


ِنَحَدَ السَيّدُ شلوك هوز » الذي اعتادً الاستيقاظ من تومه 
مُتَأحْ) إلا في المناسّبات ؛ مَجْلِسَهُ إلى مائدّة الطعام. . أمَا أنا 01 
وَقَْتْ كُدَّامَهُ حيال الماقأة » حَبِْتْ التَقَطْتْ العّصا التي كان 
زائرّنا قَدْ نَسيّها ,في الليلَة السَابقة . عَصا جَميلة عَلِيطة كد لف 
حَولها سسَريط عَريض مِنّ الفضّة » وَقَدْ كتب عَليها ٠١‏ إهداء 
إلى جيمس مورتيمر » عُصَنْو الأكاديميّة الملكيّة للطَبيعيّات » مِن 


أَصْدقَائه في مُسَتَشفَى تشيرنغ كروس » بتاريخ 1854 . وكانت 
مِنْ دَلِكَ الصنّف مِنّ العصيّ التي يلف حَمْلَها طبيب مثْلَهُ » 

( حَسَنّ » يا 'ولطسن . ما ريك فيها ؟ ها هُوَ ذا صاحبها 
الذي يَدْقَ البابَ الآنّ . وَإِنّها كَلَحْظة القَدَرٍ » عنْدَما يَطرق 
سَتْمَكَ على الدج خط داخلة في حيانك إن خَيرا أو شرا . 


ثرى ماذا يَنْشْدٌ الدكتور جيمس مورتيمر عند شرلوك هولر ؟ 


تَقَضَل بالدّحول .» 

أَدْهَتَتْنِي مَيَْةٌ زائرنا ؛ قَقَدْ كان رَجُلا مُقْرِطَ الطول » ذا أن 
مستطيل ,كل مقا » كذ ين تين تقلئن. رماويتي. 
للّرّن لقا من وراء تَطارته ؛ وَهْوَ بالرّعْم_ من كونه لا يَزالٌ 
شابًا » إلا أَنْهُ كان مُحَدَوْدبَ الظّهْرٍ . وَطَفْقَ يَمْشِي ويُداهُ 
تسبقانه إلى أمام .. وَهْوَ على ضَعْفٍ تَظره وَدودَ . وما إن حَلَّ 


بالغرقة حَتى لمَحَّت عيناة العصا وَهِيَّ في يد هوهز . 
قالَ الرَجُلٌ : ٠‏ وا مَرْحَتاه ! لم أَكُنْ على ثقة ني تسيتها 
هنا ؛ كَإنّي لا أحبٌ أن أَْقَدَ تلكَ الصا .» 

قالَ هومز : ٠‏ هَدِيّةُ مُهْداة عَلِى حَدّ طَنّي ؟» 

١‏ أَجَل )يا سيدي..) 

اي تق لس كس :1 

١‏ مِن واحد أو انين من أصدقائي بِمُناسبَة زفافي . إِنلكَ لتيرٌ 
التباهي » يا سَيْدُ هولر . لم أكن أَنَوَقُمْ أن أرى مثْلَ ذَلِكَ الرأس, 
الصّغبر » ولا ذَلِكَ الثَمُوٌ التَظيم. في العظام. . أ يُضيرُكَ أن 
أُنَحَسسَهُ ؟ إني عرف أنّي مَشْعْوفَ بشكل, رَأسِكَ !» 


« يَكْلِبُ عَلى طني » يا سَيّدي ٠‏ أنهُ لم يكن مخض رأسي 
وَحْدَهُ هُوَ ما دَعاكَ إلى تشريفي يزيارَتكَ هّنا اللْيْلهَ الماضبيّة » 


أخرف ١‏ 
«لاء يا سيّدي . وَإنِي » ولو أنّي سَعيدَ لأنْ تُتاح لي الفُرصّةٌ 
تك ٠‏ كذ تلك ؛ با سيْدُ هواز , لني أغرف آنني لت 

رَجْلاً عمَليًا ؛ ولائني وفعت هَجَأَةٌ في أعتى المضلات رذ 


الفَصل الثانى 


قال الد كتور جيمس مورتيمر : ١‏ في جيبي بعض الاوراق 
أوْدَعَها عنْدي سير تشارلز باسكرفيل ؛ الذي أثارٌ مَوْنهُ المفاجئ 


عم 2 


مُنْدُ ئلاثة أَشْهُرٍ كثيراً مِنَ اللْعَط في ديفونشاير . وَكان قَدَ تَلتّى 
تلك الأوْراقَ بامتمام. بالغ » وكات مُتَوَقما المت الذي أتأهُ في 
النهايّة ( 

وَمَدَ هولز يَدَهُ لِيَتَلَقَّى الأوراق ؛ أمَا أنا ممَطَلْعَتَ من قوق 
كنفه إلى الوَرَقة الصفراءِ والكتابّة الباهتة عَلَيّها » وكات 
مكتويا أعلاها: ١‏ قاع باسكرفيل » » وَتَحَتَ هذا ركم 8-1 


5 1١1/47 + مشوش‎ 


« لَعَلَّ بها حكاية ذات أهميّة خاصة !4 


أَجَلْ » إِنّها وَصضْفَ لحادث مَعْروف جَيّدا لأسثرّةِ باسكرفيل. 
أسْتَمِيحُكَ الإدْنَ في أن أُفرأها لك .» 


وَيَجَهَ الذككور ورزرتيغر الأؤراقَ نُجاة الضَوءِ 8 م َُ القصّة 
القَدِيمة العَريبّةَ التَالِيَة : 


راجت شائعات كنيرَةٌ عَنْ أصل _ كلب عائلة باسكرقيل » 
لني واحدّ مِنْ أحَفاد سير هوغو باسكرفيل ؛ فَالّذي رَوى لي 
تلك القصّة هُوَ والدي الذي تَلقّاها عَنْ أبيه ؛ وَلِدَلِكَ أَكْتْبْ هذا 
الوَصّف الآنَ » وأنا موقن بما لا يَتَطَرّقُ إِليْهِ شلك » مِنْ أن 
وقائعها قد جَرَتْ كماما كما أرويها الآنَ . وَاعْلَم » وَتعَلّم » مِنْ 
هَذِهِ القصّة ألا تَحْثَى عَواقِبَ الماضي ٠‏ بل أنْ تُكوثٌ حريصا في 
باد ع ب ل 


لاد لك ٠‏ كاك ذإتما تتح عن عيقه +الأنهنا كانتت 
تَخافُ من مُجَرَدِ ذكر امه . 


« وَحَدَثَ ذات ليله أن كان أبوها وَلِحوْنها خارج الدّار 
َتَسلّلَ هذا الرَجُلٌّ هوغو وَمَعَهُ حَمْسَةٌ أَوْ سِنّةُ مِنْ رفاقه الأشرار » 
إلى الكوخ الّذي تعيش فيه القَتاةٌ » وَحتَطفوها . وما بَلَغْوا بها 
1/ 


التقَصرٌ » حَبّسوها في غُرقة بالطابّق العُلوي» في حينَ جَلَسوا في 
الطابق _السقلي » وراحوا يَحْتَسونَ الحَمْرٌ على مَأُلوفٍ عادتهم . 
أمَا القتتاةٌ الِّسَةُ الْحتَجِرَةُ بالطابّق الأغلى ؛ فكاد القرّعٌ يَدْهَبْ 
يلها م شيعت من الغناءٍ والصراخ وَألفاظ السّباب وَالفْحْش 
لجال 7 - بِسَجَرَة اللبّلاب التي كانت تُعَطِي الجدارٌ 
وَسْرَعَت تَهبط حَتَى وَصَلَتْ إلى الأرضنر » وَراحَت تعدو مسرِعَة 
لتتنيلة تذنه الذي “كات على فيد سنس بار يات عن 
المستتقع . 

العاض إلا اخبية شتى القتشر هرعر ' التتمي كاذ 
خاوياء أن الطائرٌ هَرَبَّ » الأمرٌ الذي أثار 2 ؛ قراح يَقَفْزْ 
رجات السُلم حت بلع غرْقة الطاوي 2 
مُبعئرَاً القناجينَ والأطباق » وراح يَصرَحٌ في أغوانه أنه سَوفَ 
يُسَلُمُ جَسَدَهُ وَروحَهُ تلكَ الليْلة لكل قُوى السَرٌ - إِنّ هو امقطاع 
القَبْضّ عَلى القتاة . وَانَطْلقَ من الدار سجر وَصوح في دو » 1 
وَأمَرَهُم أن يسرجوا قْرَسَهُ نه ويطلقوا كلابَهُ »ثم جَعَلَ الكلاب د لشم 


لا ا 


أَحَدَ متاديل _الفتاة كَيْ تَتَعَرَفَ عَلى عطرها » ثم عدا بِفرسه 


ب قَوْقَ المائدّة الكبيرة 


خَلف الكلاب يأقصى سرْعَةٍ في تور القمّر . أما أوليلت 
السكارى؛ قُقَدْ وَكَفوا لحْظة ألْسهُمْ مَحْقودة » إلا أن عقولهُم 
دكت ها عَساه يَقَمّ حيتذاك عَلى الطريق_ . لقَدْ كان كُلّ 
شَيءٍ في غايّة الاضطراب » بَعْضَهُمَ كان يُنادي في طَلب 
بندقيته » وَبَعَضّ ثان كان يَطْلْبْ جَوادَه » وَبَعْضُ ثالث كان 


مِنَ الكَمْرِ » لكنّهُم » في النّهايّة » كانوا ثَلائهٌ عَسَرَ 
رَجُلاً . ولمَا وَجَدوا جِيادَهُمْ الطلقوا في أَّرِ هوغو وكلابه . 


- 


الم 


١‏ وَلَمَ يُجاوزوا غَيْرَ ثَلانّة كيلومثرات حَنَى مَرُوا براعي عَنَمرٍ 
مِنْ أولئك الذينَ يَرعَوْنَ الأغنام عَلى الرّمالٍ في المساءِ » وَصاحوا 
فيه إن كات رَأى سربا مِنَ الكلاب + كتملك الرُعْلَ القَرَعٌ » 
وَكاد يَنْعَقَدُ لسائة . لكنهُ » أحيراً » قال إِنّهُ رأى القَتاة التَِّيسَة » 
والكلاب في أرِها » ثم تَمْتَمَ قائلاً : << أُمّا هوغو باسكرفيل 
َقَدْ مر بي وَهْوَ عَلى صهوة جَواده الأسود » وَمِنْ ورائه كلاب 
مِنْ سُلالة الشياطين» وقاني الله سر عَدْوِهِمْ ورائي 1» 


« وَانطلقَ الركب ٠‏ بعد أن أمطروا الرجل لعنا.. وسرّعانَ ما 


اغتراخم الدر لفَرَعٌ ؛ إِذْ ترامى إلى أسْماعهم صَهيلٌ حصان يُهْرَعٌ 


تَحَوَهُم لم ين لهم أنه حصان هوغو الأو » وَهَذ مَصببَ 
عَرَقَا » وَمَرَ بهم وَهْرَ في غايّة الهِيّجان » وكات سَرْجْهُ خاليا ! 
وَبَعْدَ دَلِكَ سار رَليْجلٌ متَقاربينَ مِن قَرْط ما أصابَهُم مِن الهلّع . 
وَأخيرا بَلَغْوا حَيِتْ كانت الكلابٌ . وكاتت تلك الكلابُ » 
لمر وعراس يصيقتيها كلاب صَيّدٍ » واققة على 
حاقة غَوْرٍ » وَقَدَ بّدا عَلَيّها قَرَعْ بالغ ٠‏ وَنَقَدَم م إلى الأمام ثَلانَةٌ 

مِنْ أولقك الرّجالء وَلعَلّهُمٌ كانوا أَسْجْمَهُمْ أو كانوا قَدْ أَْرَطوا 


ع 


في الشراب » وكات القَمرٌ مُتَجَلَيَا في السماء . 

« وَفي وَسّط الغَور وَجَدوا الفتاةً المسشكيتة مَطروحة ؛ لَقَدْ 
قَضى عَلَيْها الفَرَحٌ وَالضّعف » بَيْدَ أن أولنك العتاة لم يخقهم 
مَشْهَدُ جَسَدها ولا جْنهُ هوغو باسكرقيل راقدة بِالقْرب مها » 


ونا أَرعبَهُم مرأى شَيْءٍ فظيع » واقفف فُوْقَ رأس فرغو وَهْرَ 
يتش رَقبيه . ذلك ليشي كان حيوانا أُسوَدَ اللّون ضَحْمْ الجنّة 
كنَهُ كَلبْ صِيّد » إلا أنَهُ كان أ رَ مِنْ أي كلب آخْرَ وَقَعَتْ 
عََيْهِ عيْن بَشَرٍ . وكان الكلب قَدَ مَرّقَ رَقبَةَ هوغو باسكرفيل 
تماماء وبعدها تَحَوَلَ بعينيّه المتوَهَجَتيّن التاريين وَمّخالِبه الدامية 


1 


مِنَ القرّع_ » وَامتَطَوًا جيادهم هربا 


من لجار كلل 0 أثناءً 00 كر قو َّ 
في عَنْقُوانها .» 

عنما رح الذككتور مورتيمر من قراءة تلك القصمة الريئة » 
أَقبَلَ بوَجهه على السيّد رلوك هومز » وقال : 

« وَالآنَ »يا سَيدُ هواز » إِنّي لقارئئ عَلَيِكَ شيعا وَقَمَ حَديكًا . 


ها هي ذي إِحُدى المنّحُف ؛ وَأْعْنِي بها << الديفون كاونتي 
لنت حت شور ودين عند لور 
وَهِي تُعطينا وَضًا موجزا لمصرّع_ سير تشارلز باسكرفيل قبل 
ذلك التاريخ . بيضعة يام 6 


نيوز » الصادرَة في 


وَمَالَ صديقي إلى الأمام _ ؛ م مَضى يُقول وَعَلى وجهه 
سَعْفْ وَلَهَفَةٌ : 


"موت سير تشارلز باسكرفيل المفاجيئٌ نَشَرٌ مَسسْحَة من النحزق 
قي اجر عه 3 81 بر عرو سن لي لد 
باسكرقيل فقَترَةَ قَصِيرَة تُوعا ما » إلا أن طَبيعتَةُ السّمْحَةً وَكَرْمَهُ 
الحاتمي » قَدْ أكْسَباهُ ايرام كُلّ مَنْ كان له تَعَامُلٌ مَعَهُ . 
كما و تروف » فإا ير تشالر قذ جََح ة تطمة ‏ عن 


من الدرية: 
ل كُل التاحية يأمواله الجَمّة : 
وَكانث هداياة 57 التي يقدمها في الناسّبات الإنْسانيّة » قَدْ 
سْجْلَتْ في هَدِهِ المّحيقة . 


1 تضاح _ الأخدانث التي الايتنشت مؤت تهارلز سبي 
المت التَوْضيحَ الكانيّ » أنْناءً النُحفيق_ ٠‏ لكن وُجِدَ ما يُكْفي 
لقطع . دابر الحكايات التي تُنوقلت في ذَلِكَ - حَدََتِ الوَفَةٌ 
تِيجَة لأسباب طبعية . 


١‏ لَقَدْ عاش ى مير تشارلز عيشة البّساطّة 


عن عع 


اليد وَالسيدة باريهور . وَكَدْ أَورْدَتْ تَقاريرهُما أن حالة مير 
تتارلق الصدحة كانت مبكة ليضتع سنينَ خلت ؛ وَلَعَلُ ذلك 


راجع إلى مَرّض_ القلبٍ الذي كان يُسَبْبْ لَهُ دائما تَغيرَا في 


» وكا خادماة هما 


0 


0 ع م م ا ا ارش 
اللون » وَصعويَة في التنفس_ . وقد أَيْدَ ذَلِكَ الذ كتور جيمس 


مورتيمر - طبيبه وصديقه . 


عمد نقاء د 


تشارلز باسكرفيل السير كُلَ مساءِ في 
اممو المعروف مر جا السور عِنْدَ القَصر » وَدَلكَ قبل أن 
أَوِيَ إلى فراشه . وفي الرّابع_ من شَهِر يونيه أعلنَ عن عَرْمِه 

الدّهابّ إلى لنْدَنَ في اليَرْم_ التَالي » ولك الليْلهَ خَرَج تئر 
كعادته يه وخر يدن سوجا ره ٠»‏ لكنهُ 52 ولم يعد 5 0 

مُتتَصّف اليل _ اْتََفَ باريمور أن الباب العمومي لم يرل 

ممْتوحاء الأمرٌ الذي أصابَهُ بِشَيْءٍ مِنَ القلق_ ؛ قُتَناوَلَ مصباحا 
وَمَضَى للبحث عن سيده . وكات ايوم ممطرا » وَبِذَلكَ كان 
مِنّ ايسور تيم آنار أقدام. سير تشارلز في الْمرٌ . وَعِنْدَ مُنتضف 
الطريق كان ثَمْ باب كبر يودي إلى المستتقّعرء وكان ثم دليل 
على الداتيرة تشارلز كان قَد تَوَقُفَ هناك ول تعنى الي 
طريقه عَلى الممَر حَيْتْ عَثِرَ عَلى جَنَّيه في نهايته . وَل شيع 
2 باريمور في النّحْقيق_ - وَهُوَ أن خطوات قَدَمَي 
سبده كد تغيرت بَعْدَ أن تجاوزٌ الباب + وكالة راح يمني 
على اطراق أضاريه + لم تكن ثم غلامة ذل على درت أ 


1١ه‎ 


« كان م عادّة سير 


نف عَلى جْنةِ مير تشارلز ٠‏ وقالَ الدّكتور إِنّهُ كان عَلَى وجهه 

عير » كان مِن العرابَةِ سيت لم يعرف الدكتور مورتيمر على 
صديقه وَل الأمر ؛ إلا أنّ لِك لم يكن بالشيء غَيْرِ الطبيعي 
بالنسبَة لمن الي القن وَقَدٌ وضعت تتبجةٌ 
التُحُقيق _ نهايّة لِكُلّ القصّص _ لبَلهاء ؛ التي كان التَا 


9 


يي م 

« وَلَعَلَّ تلك الرُوايات تَجَعَلٌ مِن المتَعذَرِ أن يُفَكْرَ إنْسانَ في 
الإقامّة يذَلِكَ القَصر . ولكن من المهم أن يُناط بِأحَد أعضاءٍ 
تلك الأسرة الاستقرار فيه + وَأَنْ يُْهَدَ ليه بال 
سير تشارلز الكريمة . وتحن تُذَرلكُ أن أَقْرَبَ ) 
باسكرفيل ٠‏ وَهْوَ ابْنْ أصمَر أسْقَاءِ سير تشارلز باسكرفيل » وَقَدْ 
عرف غلة اتزن :2ه ينين في اأتريكا :وقد ليف ين عمل: 
المّحَريات اللازمة عرض العُثور عليه وإطلاعه عَلى بّيانات تلك 
الثَرْوة الضحْمّة . 


« هده هِي الحَقائقٌ العامة » يا سَيْدُ هولز » عَنْ مَوْت سير 
تشارلز باسكرفيل .» 
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الحّقائق العامّة . فَقْلَ لي ما هي الحَمَائِق الخاصّةٌ ؟» 


« إِنِي لَمَخيرَكَ الآنَ يما أحفية عَنْ سائر التاس_ : إِنَهُ لا 
يَعيشْنٌ على الْمستتْقَع إلا القَليلٌ من لقم ؛ وَيدَلِكَ لا يَجِدُ للمرءُ 
سيلا سّهلاً لانّخاذ أصدقاءَ ؛ وَلِهَذا السَبّب أيضا عَرَفْتْ الكثيرَ 
من سير تشارلز باسكرفيل .. وما عدا سير ستييلتن العالم الطبيعي 
لم يَكُْنْ هناك أساتدة عُلَماءُ سواه في تلك المنطقّة . وَكَدَ تَوَطَدَتْ 
ينا أواصيرٌ الصّداقة نَظَر لاشتراكنا في العلم_ . وَقَدَ أمضينا مآ 
أَمْسِيّاتِ عَديدَةٌ رائعَة» في دراسّة تريح القبائل الإفريقيّة المختلقة. 


صَارٌ واضحًا لي أن ميير 


قصصتها 


« وَفي غُضون الأشْهر القليلة الماضيَ 
ساران كان قلي لقا هرات التي العم ,الي 
كما يكم طدير . وَبالرَعُم من أَنَهُ كان ب : 


أذ يُمَضي ير في لنْدن + 5 ا مذ 0 التاق 
الاج الذي علق فيو لذ بلاستكرن كع م عل ميته ا 


وَدارَ بخَلّدي أَنّهُ بَعْدَ قَضاءِ بضعة أشهر بَيْنَ مباهِج لندن سَوْفَ 


1/ 


يَعَودٌ رجلا آخرٌ ع الذي كانه .. وكات لسبر نتيبلين » الذي م 


ديق لكلينا + الراي الفسة: لكن في النْهايّة وَقَعَتِ الواقعة 
امْروعَة .. 


الؤصول إلى أراضي باسكرقيل في خلال ساعة 
فتفِيت قر الأقدام على ممر أمجار العرو ؛ 
وَساهَدَتْ البَوَابَهَ التي ريما يكونُ قد تَوَقُْفَ عنْدها منقظراً » 
ولحقلت: أن المكان كان ال هرد كاز لاقيام اووس 
و د عن الاير ا ص 
باريمور على ذَلِكَ الممرٌ . م الْحَنيِتْ عَلى الجَنّة أتَقَحْصُها 
بعنايّة » وَلم يكن أحَدَ قد سَمّها حتَى وُصولي إلى ذَلِكَ المكان . 
ركان مير تشارلز مُلقّى على وَجهه » وذراعاة مُمَدَدَانِ إلى 
َيه وأصايئ مر على الأزص» كلا وج موه بي 
لم عرف عَليْه إلا يِصعوبة بالعّة » بَيْدَ أن باريمور لم يُذْلٍ 
بالحقيقة كُلْها ” إذ صَرّحَ أنه لم يكن هُناكَ أيه آثارٍ على 
رض حول الجن . إِه لم يَلْحَا دَلِكَ » في حين ني رَأينُها ‏ 
تعلى مسافة غير بعيدة كانت هناك بوضوح تام .» 


ولخد #تسحيت 
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«آثار أقدامم 2 

0 َعَم ؛ آثار أقدام 2( 

الكل ام لسارم 

الور مورتيمر لا لخلة , وض مناه إلى ما 


يُقارب الهَمْس ٠‏ وَهُوَ يُجِيبُ : 
« آنارٌ أقدام كلب عظيم الجْنّةَ » يا سيد هولز !» 


لقصل الثالث 


أظهرٌ رت الطيبع الركحش أنه كد رَلَيْلهُ:ها زوفن لنا' ».انا 
عير تق هال بلن العام بَلَعَ منْهُ القلق مبَلَعَهُ » وَبرَقَتْ 
كعائزهما كلما كل 7ت مر 

مح وعد من لعو ؟" 

« كانت على مساقة عشرين مرا مثرا من الجن + ولم يتن أحَد 
جروا سواي ؛ لكوني أنا الذي عَرَفْتْ هده القصّةٌ .» 

كيف كان الطَفْسٌ ؟" 

ع 3 


ع 


«وَشْكْلٌ اكمرّ ؟» 
هثالك اصقن من ا ر السو خَلَى جَانِيْد 8 ما الممشى 


الأوْسَطُ فَعَرْضُهُ حَوالى قلات أَمتَارٍ .» 


0 1 هناك بَوَابَةٌ ؟ن( 


« أجل » البَوَابَةٌ الصغيرَةٌ التي دي إلى ١‏ 


ثم أيه فشحَة أخترى ؟ذ( 


دلا.) 


« إذَا » فَلكَيْ يَصيل ارْءُ إلى مَمَرٌ أشجار السَرو » إمَا أن يَأد 
مِنّ الخَلْف ء مِنْ جهّة الدّار » وَإِمَا أن يَدخْلَهُ بطريق البوابة من 


ناحية ١‏ تتقع .2 


0 5 


وه 


« هُناكَ طريق يَمَرْ مِنْ خلال الكوخ الصيفي 
١‏ وَهَلَ وَصّل إليه مبير تشارلز ؟» 


ولا .كان راقدا على بعد مترين_ مه 1 


في النّهايّة ( 


« وَالآنَ أخيرني ‏ يا دٌُكُتور مورتيمر ؛ وَهَذا أمر مُهِمْ .ها 
هي العّلاماث التي ينها عند البَوَابَهَ ؟» 
ولا سي سوق أن سير تسنارلز كان واضِحًا وقوه لمدّة 
حمس أوعظر ذقايق :6 
١‏ كيف عَرَقْتَ ذلك ؟) 
الأ الرّمادَ كان قَدَ سَقّط من سيجاره )١‏ 


له 


« عظيم ! إِنَّ ما تُعْجَبْ به » يا واطّسّن » لشيء مُعين 
حَمَا ! ألم يك ثَمّهَ آثار زأقدامر ؟" 


٠‏ كان مُخْتَلطا بَعْضُها يِبَعْض . لَقَدْ تَرّكَ سير تشارلز آثارة 


عَلى كُلّ هذا القسم مِنَ الممَر » وَلم أرَ آثارا أخخرى .» 


وَجَدَبَّ شرلوك هولز رَكْبئَيه بِبَدِهِ في قَلَق » وَهْوَ يُصيح : 

«لمَ لم أكُنْ مالك ! إنّها قَضِيةُ ذاث أَهَميّة غير ماديّة » 
وناج إلى مُعالجَة علْميّة . آه » يا ذكتور مورتيمر ! لماذا لم 
تأنني قَبْلَ ذَلِكَ ؟» 

١‏ هُنالكَ أموز يقَفْ فيها أَمَهرٌ العُلماءِ وَأَعْظَمَهُمَ خبرة عاجرا 
موف التدين_ ٠‏ ومن قضى ,باسكرفيل نكي نيا سيد عوار : 
بَلَعَتْ سَمْعي بِضعَة أشياءً غريّة » سَمِعْت أَنهُ كَل حُدوث هَذهِ 


نواغة 6 اه غوف يه 


قوم 


الحادئة المرَوّعَة » رأى بَعْضُّ النّاس ‏ عَلى الرّمال ؛ مَحَلوقًا يشبةُ 
كُلْب آل باسكرفيل » ولا يُمَكِنْ أن يكون مِنْ أي صِئف من 


الحَيّوانات الألوقة » وَاتَقَقَ الجَّمِيمٌ عَلى أنّهُ كان مَخْلوقًا ضحم 


الجنّة مرعباً م . وَعِنْدَما سَآلت أولئك القَومَ » وهم 


قَدْ عُرفوا بالمَقْل_ والائران » اتّمَقوا جَميعًا في أقوالهم عَنْ ذَلِكَ | 


الحيّوان غَبْرِ الطَبيمِي» الذي كان يُنْبِهُ مام الشَبّه الكلبَ الذي 


نف 


ذكرٌ في القصة . وك عَم الفرّعٌ الملطقة كلها . وَلَنْ يتَأنَى لأَحَدِ 
يي عوك ا ( 


0 كان عل فسن بن الدية 0 كافية لأن يعرف 


0 نلك صَدفْتَ لقملا . أما أنا وقد اعتَتَقْتَ هذا الرّأيّ - 


قا 


قلماذا جقت تَنْشدُ عندي المساعدة ؟) 


م #سهة 7 عدن ا 

نظر الدكتور مورتيمر إلى ساعته » وقال : « مبير هنري 
باسكرفيل سَوف يَصِل إلى لَنْدَن بَعْدَ ساعة وَرُبْع السّاعة تماما. 
وَعِنْدَما تَحرينا عَنْ هذا السيّد ميرم , َبيْنَ لنا أنَّهُ كان يَحَمَّلُّ في 
53002 

« ليس هناك أَحَدّ عَيْرْهُ مِم يُطالِبونَ بالميرات ؟» 

« نَحَمْ . إِنّ القريبَ الآخرٌ الذي جَمَْنا عَنْهُ اللمُلومات 


رودجر باسكرفيل ؛ الأخ الأْضْعَرٌ لَلانّة أشمّاءَ »كان 0 


أَكبْرَهُمٌ . أمّا الأخ الثاني ٠‏ الذي مات شايًا » فكان د هذا | 


الشّابُ هتري . وما الثَالتُ » رودجر ؛ فَكانَ سَبَةً في جبين 
العائلة» وَقَدْ جَمَعَ كُلَ صفات الاستيْداد المتأصلة في عائلة 
باسكرقيل . وَقَدْ أخبروني أنه كان يم 

مار و م 

أنيكا لوك قد ناد لك مار ل نا : 
ويلك يصنوح هنري آخر أفراد أسرة بامكرفيل + وبين علي أذ 
أستفيلة في مَحطَة وونرلو. وَالآن » يا سَيْدٌ هوطر ) يم تتصحني 


من أن يهرب من إنجلترا إلى | 


١‏ وما لا يدهب رأسا إلى مثزل الأسر 


تجعل 2 دارتمور مكانا غيرَ 


باسكرقيل ؟) 


١أهَذارَيِكَ‏ ؟) 


3 


«نَحَمْ » ذُلِك يبدو مُحَمَّلاً . لكن إذا كانت فكرَتك عن 


اح شريرَة صحيحَة » فَإِنَّ مِنَ المبسور أن يُصيب ذَلِكَ 


التأثيرٌ الشَابُ في لندّن كما يُصيبَهُ في دارتمور ؛ وَلَنْ يُتَحَيْلَ 
الرْْ أن للشيّطان قُوى حَفيّةُ مََلْيَةَ فقَط . أنا أنصَحُلك أن 
نستاجرٌ عَرَبَةَ وَتَدْهَبَ بها إلى مَحَطَة راق لاق يل هرق 
اسكرقيل ٠‏ ولا تُخِيره بشيءٍ حَتّى 
عدت عدا في الساعَة العاشرّة 2 مَصحوباً يسبير هئري 
باسكرفيل ؟) 

١د‏ ي فال اسيك هران 

عاد هولز إلى معد وَعَلَيْهِ أماراث الارتياح. ٠‏ وَقالَ : 
٠‏ خارج أنْتَ » يا واطسّن ؟ إذا ما دَهَبْتَ إلى مَحَلَّ برادلي 


1 


وجود أزُواح 


فَهَادٌ سألته أن يب 


تَ إلي بعُلبَة مِنْ أَسَدّ أثواع, الطُباق مَذاقًا ؟» 

عرف نَّهُ كان مِنَ الضروري أن يَخْلْوَ صديقي بِتَفْسيه إذا ما 
احتاحج إلى شيا من التذكير المميق ؛ وي لم قصلت اليم له 
في الثّادي » ولم أَعْدَ إلى شارع, بيكر إلا عِنْدَ مغرب . وَظَتَنتُ 
وَل الأمْرِ أن حَريقا شب في المكان ؛ لأن المرْة كانت غاصّة 
بالدّخانٍ » لكنهُ كان دان لطباي النَقَادَ الذي أصابتي يتؤبة مِنَ 
السعال:.. 

قال هولز : ٠‏ اقتح. النَافدة » يا واطسّن . أرالكة قَضَيْت ايوم 
بتَمامه في ناديك 2« 

«فغْلاً » وَلكِن كَيْفَ .. ؟) 

يسم ضاجكا مما رجفت ب » قال ماه + 

٠‏ أَحَدُ السَادة يرج في اليَوْم_ المطير الموجل_ » ثم يَعَودُ في 


المساء ؛ وَقبَعَهُ وَحِذَاوُهُ لا يزالان تَظيفَي 


- إِذَا - في مُكان واحدٌ طوال اليَوْم . !ليس هذا واضحا ؟» 
« بلى ؛ إِنَهُ واضح )١‏ 
إن العالم لمُفْعَمْ بأشياء واضحة جيه “ومع ذلك » لا 


نا 


للم ماقت ين 


ذي أَسّلالكُ باسكرفيل في 
الوَسّطٍ » وَمَجْمِوعَة المباني الصغيرة التي فُوَلْفْ قَريَةَ جريميين » 
حَيثُ ييل الور مورتبهر .وى سيق لمارق كبلومثران 
من يلك الأثلاك بض الليوت الب كما ترى . وات 
الظاهر هنا ريما كان مَسَكّنَ العالم _ الطَبيعِي ستييلتن . وَمُنا 
انان من الأمواخ على الزمال ٠‏ وبَعدَ عشرين كيلومئر) من هد 
يَقَع الجن الكَبيرٌ في برنُستاون وَحَوَلَ كُل هذا يَقَعْ الْمستلقم 
الخاوي المهجورٌ .» 


وه عو 


»١ لا بد أَنَهَ مَكانٌ موحش‎ ٠ 


« أجل » قإذا أرادَ السَيْطانُ التَدَحْلَ في شكون الإنْسانٍ » فَإِن 
داع عزو #سهة 1 2 سا اضف مه 182 عدن ضاف عه 
ما رَعَمَهُ الدّكتور مورتيمر صحيحٌ بِمَيْرِ شلك » وإلنا تتام مَمّ 
2 تواميس_ الطّبيعة » وَسسيكونٌ هذا نهايَة استفساراتنا . 


ع روه اد 


على أنه يبَغي أن نَدْرْسَ كُلّ الإيضاحات الممكتة .» 


و فاق 


٠أ‏ كنت تُفَكْرٌ وتَدرْسَ هَذِهِ الحالة ؟ ماذا ترى في تَعَير آثار 

الأقدام , عَلى سيل المثال ؟» 
« قال باريمور إِنَّ الرَجُلَ كان يسمي عَلى أطرّاف أصابعه ف 
1 


هَل الع مِنْ مَمَرٌ أنشجار السو .» 

« وَلِمَ يَمّشي عَلى أطراف أصابعه في هَذا اْمّرٌ ؟ بل كان 
يَعْدو » يا واطسن يَعْدو كالمسعور طلا للنّجاة » يَعْدو حَبّى 
لجر َه وَرٌصتريا على وه .» 

«مِنْ أي شي يَعْدو هاربًا ؟0( 

« هَذِهِ هي المنشكلة . نَمّهَ دَلائلٌ تُشِيرٌ إلى أن الرَجُلَ كَدْ أطارٌ 
الحوف لبه » قبل أ 

١‏ وَكْبْفَ تتّى لك أن تَفولَ دَلِكَ ؟) 

« إِنِي أَفتَرض أن سَبَبّ قرَّعه أنأهُ عَبْرَ المسنتتقّع_ . وإذا كان 
الأمرٌ كدلِك قَلَيِسَ ثَمّ سيوى رَجُل واحد لم يَخْطِرٌ يباله » وَهْوَ 
الذي يكونٌ قَدْ هَرَبَ من الدار بَدَلا مِنْ الاتجاه نَحَوَهُ » جرى في 
الانجاه الذي تَكونُ المساعدةٌ فيه أَقَلَّ ما يمَكِن . ثرى مَنْ كان 
يَتَظِرٌ تلك اللَيّلَهَ ؟ وَلماذا كان يَنَْظرَهُ في مَمَرٌ أشجار السَرو » 
بدلا من اتتظارهبفي داره ؟ لَقَدْ كان الرَجُلٌ كَبِيرَ اسن » وَلمْ 
تَكُنْ حالتهُ الصَحيّةٌ عَلِى ما يُرامُ » وَكانّت الْيلَهُ رَطبَةٌ باردة . 
وَهَلَ من الطبيعي أن يُقف هُناكَ حمس ذَقائقَ أو عَشْرا » كما 
قَدَرَ الذُكتور مورتيمر مِنْ سُقوط رَماد السّيجار ؟2 


53280 


يبَأ في العَدْوٍ .» 


». لكنّهُ تَعوَدَ الخُروج لِلنرْهة كُلّ ليله‎ ١ 

٠لا‏ أعتقدٌ أنه كان ينتظر عنْدَ البَوابّة التي تُوْصَّلٌ إلى 
1 0 كُلّ ليّلة . حَمَا قبل لنا إِنهُ كان دائما يَتَحاشى 
لتقم . وَتلك اللي هُناكَ - وَهِي اللَيْلهُ السَابقةٌ لعَزْمه 
الإنتقال إلى لَنْدَن . لَمَدْ بَدَأَتْ تتكَشُفْ لي مَلامحٌ الأحداث . 
واطسّن »هَل لي أن أمثألك إحضارٌ كمَنْجتي ؟ قري كُلّ ما 
رقا ون أفكاز. كدياة ف تعزو :انميق حت يلتق لذ شقاباة 
اذ كتور مورتيمر وَسير هنري باسكرفيل » ْبِيحَةَ القّدِ .» 


1 
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الفقصل الرابع 


رفع الطعامُ مِنْ قَوْقٍ مائدة الإفطار مرا » وَراحَ هوطز ينتطر 
زائريه . وَجاء الدّكتور هورتيمر متبوعا يرجلر ضكيل. الجسم / 
داكن لين »ماد انين من مرو . كال قي ال » 
وَلَهُ حاجبان أسْوّدان سَميكان , وَقَدْ لوَحَنْهُ الشّمْس كشخص 


قضى مُعْظَمٌ حَياِه في الهواء الطلتق . وكات يَرتّدي سْتْرَة ذات' 


فلخل 


ون بتي لقي .سجمرةة. 

قال الذ كتور مورثيمر + 3 هذا هو سير هترق ياسكرفيل ' 
وَالأمرٌ العَريبْ » يا سَيْدٌ هولز » أنَهُ لو قَرْرَ عَدَمْ الحضور معي 
يقبت خا لشن تيفط ألا بيس 11 ديف . [1ا 
لأعْلَمُ أنّكَ تُحاول حَلّ المعضلات » وَعِنْدي هَذا العنْباحَ واحدَة 
مِنْ هذا النوْع, » اسْتَخْصى عَلَيّ حَلّها » وَنّها لهذا الخطاب * 
إذا شت أن تُسَمَيهُ خطابا » وَقَدْ وَصلني صباح اليوم .» 


وا 


م وضع الف على الول »وكيا كنا ع عاكفين. 
وكا العَبُواكُ -. سير هري باسكرقيل ٠‏ مستطفى كُندق 
تورئمبرلاند- مكتوبا بغَيْرِ نظام . » وَبالحُروف الكبيرة . وكانّت 
عَلامَةٌ البَرِيدِ تشيرنغ كروس . وكادٌ تاريخٌ رسال الخطاب الأَيلة 


سَألَ هولز : ٠‏ مَن_ الذي عَرَفَ أنَكُما ذاهبان إلى قُندق 
نورثمبرلاند ؟) 

« ما كان لأحَد أن يَعْرفَ ؛ َم تُقرَر دَلِكَ إلا بَعْدَ أنْ قابَلتْ 
لذ كُنور مورتيمر .» 

٠‏ حَمَا كان دَلِكَ ؟ يلوح لي أن شَخْصا ما كان مُهْتَمًا 
بتَحَركاتكُما ( 

كم أخد تلن رق من الطزف »وذ حيس ليها جملة 
واجدة مكو من روف لعنق, على الورقة » وه + ٠‏ إذا عزن 
وَحَدَها مَكْتَوبَةٌ بالمداد . 

بطري ولمتزفال لاسا تل كلل رق لسرا 
وص 0 ذَلِكَ الذي يتم 9 الخاصّة 0 ذَلِكَ الاهتمام ؟» 

8 


١‏ سَوْف تُشاركُنا معلوماتنا قَبْلَ أن تُغادِرٌ هَذِهِ العُرَفةَ » يا سير 
هنري . أعدُكَ بدَلِكَ . هَل عِنْدَكَ نسْحَة قَديمَُ من التايمز» 
يا واطْسّن ؟ أغطني ٠‏ من قَصْطْلكَ » الوَرّقات الدَاخليّةَ » وَمَعَهَا 
الكقالٌ الافتتاجي.) 

وَ تَصَفّحَها بسُرّعة » قائلاً : ٠‏ نَعَمَ ! مَقَالٌ رائع عن_ السوق 
الحرّة رن لي ال تلا لبقا مل يرل 
تجارككَ الخاصّة أُوْ صناعَتَكَ الخاصّة سَتْشَجْعُها الضرائب 
اللْقَرّرَةُ عَلى التجارَة الأجتبيّة » غَيْرَ أنَّ هذه الضّرائُبَ عَلى اكدى 
الطويل _سَوْفَ تعد المالَ عن الدّوْلة » وََحَْضُ مِنْ قيمّة البضاعة 
الني تستورقها ين االخارج 
زيرة + ماذا ترى في َلك »يا وطن ؟ » » قال ذَلِكَ 
مرار وكةة سرع ٠‏ في قرح لخر + وو تراك يديد + 


(إني أَعَتَرف نهُ لا ترابط بَيْنَ هذه الككلمات »١‏ 


« رُم ذَلِكَ + يا,عزيزي واطْسّن » َم تراط ونيق » فُإِن 
1 ألثّ + كلك > الحياة © مد ا 


حْدٌ من الأخرى : 
ف عن الله 


أوَلْسْت ترى من أيْنَ شتفت هذه الكلماث 69 
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وتَهْبِط بأموال الدّخل القومي في / 


3 


لإيحق السماوات أن على سحن !0 
أي ظلال مِنَ الشّلك لوف تَْفَشِعْ بحَقيقة << ابتعذ » 
«١‏ عَن ال » ؛ فَكلْتاهُما اقتطِمّنا في قَطْعَة واحدّة ( 


صاح مير هنري : 


( الحَقيقةٌ » يا سيد هوخر »أن هذا قُوقَ ما كنت الصورة أ( 
فال هذا الدّكْتور مورتيمر ناظر) إلى صديقي في دَطَْة . كم 
مَضى 0 -550 ن" 

« أنا أمْتَرضٌ » يا دكتور , أَنْكَ تَستَطِيعٌ أن مير أحَدَ رَوسَاءِ 
القبائل. الأخثرى عَن الآخَر .» 

)١ يَقيئآ‎ ١ 

0 ولكن 1 

». لأنّها مُهِمّتي . إِدّ الفروقَ واضِحَةٌ‎ ١ 

١‏ وَهِيّ موسي بالمثل ؛ وَالفْروقٌ واضِحَةٌ أيُضا 
0 أمام عق ل التايمر 0 وطباعة 
مثُلما يَكونُ الاختلاف بِيْنَ موا 
المطبوع, أساسٌ 

١‏ إذا مَقَدْ قَطَمَ أُحَدٌ الأشخاص, الرّسالة بمِقَصّ » ثُمّ لصّقّها 


فون" 


في دراسة الجريمّة .» 


عَلى الصحيفة . بَيْدَ أنني ود أن أَغْرفّ. لماذا كين كلمةٌ 
0 مستنقعر ( 

« لأنهُ لم يَجِدْها في المطبوع ‏ » وَالكَلماتُ الأخرى كانت 
كُلّها بَسيطَةٌ » وََدْ توجَدُ في الدّسْحَة التي عنْدي مِنّ الصحيقة » 
لحن كلنة شتتقع. قل كا .» 

« بالطبْعر ! وَهَذا يُوَضلحٌ كنا دَلِكَ . هَل ترى شَيًْا آخرٌ في 
هذَه الرّسالة ».يا سَيّدُ هومر ؟) 


« كمه عَلامَةُ أو عَلامَتان : العْنُواكُ » كما تَلْحَظُ » مكتوب 


بحرو كبيرّة حدتة » على حين _ أن التايمر يَقْرَوُها عادة | 


اللا راد نا سعد ور تار قلي سلا يلها 
تيه كرَجُل غَيْرِ مُتَعَلْم . ولاحظ أن الكلمات لم تُلْصَّنْ في 


0 مُستقيم. ٠‏ قُبَضها أغلى كثيراً مِنّ البَمض الآخر ؛ وَهَذا 


بُشيرٌ عَلى اما أظنّ إلى التّعَجّل_ وَالمُسرْعر . الماذا: كان" كاب 
لاله على َهَل. , مم أذ يا جطاب سل باريد في أي 


نت في الله الاطيية سو تعب إلى بير هري + كل أن 
يُعادِرَ قُنْدْقَهُ هذا الصاح ؟ هَل حَشِيَ الكاتب أَنْ يُقاطعَهُ أُحَدَ ؟ 


تعر كللة الشفية © 
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قال الذُكتور مورتيمر : ١‏ تَحْنْ الآنّ تقوم بسَمَلِية تَحْمين .» 

لا ء بل نَدْرْسُ الاحتمالات وَنَحْتَاج الأقْربَ للصّواب ٠‏ وَإنّهُ 
لاسْتخدامٌ علمِي للْحَيال ( 

تنص هولز - عَنْ كلب - الوق التي كانت الككلمات 
للتميقة فيها » وقد سك يها يقرب من ييه » ثم ألقى. يها 
وهو يقول : 

١‏ أعْتَقد أنّنا عَلِسًا مِنْ هذا الخطاب الغَريبٍ كُلّ ما أَرَدْنا أن 
لعلمة ٠‏ سير هئري ؛ هل وَقَعَ لك شَيء ذو بال» مُنْدُ كنت في 
لذن ؟ وَهَل لاحَظت أن إنُسانا ما يتتبَعك أو يُراقبِكَ ؟» 


1 ولأيّ شي » على الأرضر ع فر أو يراقيني ؟ن" 

نَحْنْ واصيلون إلى هذا . هَل عندَك شي تقررة ؟) 

». هذا سَيَتَوَفَُفْ عَلى ما تَرأه حَقيقا بالتقرير‎ ١ 

١‏ أَعتَقِدُ أنّ أي سَيْءٍ غَيْرِ عادي في السّياة اليوْمِيّة حَفيق 
الإْضاءٍ به .2 

ابْتَسّم سير هنري وَقالَ : « أنا لا غرف الكثيرٌ عن السّياة في 
إأجلترا حَتَى الآنّ ؛ فَلَمَد قَضَيْتْ كُل وقني - تقريا - بَيْنَ 


ه؟ 


أمريكا وَكَنّدا » بِيْدَ أنّي آمل ألا يكوث ُقْدانٌ كَردَة حذاء جزْءا 
مِنَ الحياة اليَوْمِيّة هنا !) 

« وَهَلُ ضاعت منكَ إحدى فَردَتَيُ حذائك ؟) 

ضاح الدّكتور مورتيمر : ١‏ سَيُدي العزيرٌ » سَوْفَ تَحِدّها 
عَنْدَما تَعودُ إلى الفُنْدُقَ . لماذا تُرْعجٌ السيّدَ هولز يمثل_ هَذْهِ 
الأمور الصغيرّة ؟" 

( لأنْهُ سألني عَنْ أي شَيْء غير غادي‎ ١ 

وَهنا رَكَمَ هولز صَوتَهُ : « تماما » مهما تَكُن المسألةُ تافهة . 
تقول إلّهُ ضاعت من إلخدى فَريْ جذاِك ؟» 

٠‏ وَلَمْ أجذها بأي سَبيل . ووأ ما في الأمر أن ابتعتهُ اليل 
لماضيية »بل وَل لبه قط .. كلقَد مت بعمليّة تسوق. كبيرة » 
ذا كان قد تَميّنَ أذ أعيشَ في الريفٍ » فإ عَيَ أذ ردي مِنَ 
لباب اللائق .) 


ال والضار أن يسرّق شَيء ٠‏ وإني لأعترف. لني 
أشارك الذّكتور مورتيمر اعَتقَادَهُ » أن فَردَةَ الحذاء المفقودة سيعت 
عَلِيّها في الحال .» 


ىَّ 


قال سير هبري : ( وَالآنَّ + أيْها المّادة » إِّهُ الوَقْتْ الذي 
شف نل 5 ؛ وفيت ينا كايلازما كل زف :» 
وَهَكَذا أَدْحَلَ صَدِيقُنا العالم اكور مورتيمر يَدَهُ في جَيبه 
فأحرج أؤراقة » قراح يروي قِصَتَهُ يتمامها »كما رواها لنا 
0 ا ير هنري با كرئيل: مغي ياهتمام بالغر » 


حسن )لفن ني تاد الكليم الكثير مدل 
كنت صِبيًا طغيراً . وكانت قصة عظيمة قلبّهَا الأسرَةٌ » وَلَوْ 
أي لم آخْدها مَأْحَدَ الجدّ مِن قَبْلٌ. أمَا وَقَدْ كان مَوْتْ عَم .. 


وَالآنَ »ها هِيّ ذي حكايةٌ الخطاب في المُتدّق »١‏ 


قال الد كُتور مورتيمر : ١‏ لعل ذَلِكَ ينب عَنْ أن أحَدا ها » 


فيه التي يَحِبْ أن تُحَدّدّها ‏ يا سير هئري » هي : 
مَل برام عَلِيِكَ أنْ تَدَمَبّ إلى أُمّلاك باسكرفيل ؟» 


أجاب وَقَدْ نار الدّمُ في عُروقه : ٠‏ لا سَيْطانَ ولا إِنْسانَ يحول 


يني وَبَيْنَ زيازة بيت عائلتي ل 
0 


وكات واضيحا أن حَمِيةَ آل باسكرفيل لم قزل تَعِيشٌُ في مُمَثْلهمْ 
الأوْحَدِ . وَمَضى يول : ٠‏ وَفي تللكَ الأثناء لم أكَدْ أجدٌ الوَفْتَ 
الذي يُمَكْتني مِن التفكير في كُل ما أخبرتني به . إِنّي عائدٌ 
توي إلى القُندْق » هَل لي أن أعرض أن تُشرّكني أَنْتَ وَالدٌ كور 
واطْسّن ؛ لتناول القَداءِ مَعا ؟» 

تَوَقُعْ وصولنا . ألا أَرْسِلٌ في طلب عَرَبَ لك ؟» 

0 عن لك ؛ أَفَضلٌ لفت الأقدام ( 

« سَتَلتقي - إِذَا - عَلى العّداءٍ . طابّ صَباحُكَ .» 

يا وق أقدام_ زرا تهبط رج »كم صر اباب 
الأمابي وَهْوَ ينْعَِقَ . وما هي إلا لخلة حنّى تَحَوَلَ هولز من 
حالم إلى رجلر عمل ٠‏ 

« أُسْرِعٌ »يا واطسّن !لا وَقْتْ نَضِيْعُة !» 

م مول من ال » عل في كوا وَعَلي ملف » والللا 
5 5 5 7 5 عن ا 
في السلمر نازلين_ ء وفي شارع _ بيكر هارعيّن_ + ولا يَزال 
قُدَامَنا مورتيمر وباسكرفيل عَلى مَبْعَدَةِ ممت مثر . وَإِذْ حَرْضنا 
على أن تكون خَلْقَهُما ؛ كَقَدِ اْتَمينا أترَهُما في شارع _ 


7/1 


أكُسفورد » وَمِن نم إلى اوور ريجنث ٠‏ وَلمًا تَوَقُفَ مانا 
ِيتَطلّعا إلى المروضات قَعَلَ هولز مثْلهُما . وما القَضى غير 
هه احتى يت يمضه رض ولنا تنا اله عن 
الملهوقتين ‏ ؛ .ريت أن عَرَبَةُ يداخلها راكب كاتنت كد توققت 
عَلِى جانب الشارع » ثم سَرَعَتْ تَمَحَركُ ثانية . 

«ها هُوَ ذا رَجُلْنا »يا واطسن ! هَلمّ ! ستلقي عَلَيْهِ نَظرَة 
متشحصة » إن لم تستطع أكُثْرٌ .» 

في يلك اللخطة ٠‏ رآنت لحة كلة وجا من عيين 


اين تلان تنا من خلال نفدو لع » كم ست 


صَيْحَة » بَعَدَها القت العَرَبَةُ مُسْرِعَة إلى شارع_ ريجنت . أمّا 
هولر قراح يَنْحَثُ حول عن عر أطرى , كنا لم جيذ . 

١‏ هناك سوء حَظ أَكْثر مِنْ هذا ؟ وسوءُ إدارة أيضا ؟ لا 
شك أن باسكرفيل مطاردٌ مُنْذُ بلع لندّن ٠‏ وإلا كيف عرف 
بلك المسرعة آله قل الخار كدق نورتمبرلايد "4 تحن لواجة 
الآنّ »يا واطْسّن + رَجُلةً حادٌ الذّكاءٍ ؛ لَقّدِ استاجرٌ عَرَبّة حَنّى 
بَستَطِيمَ التحَرَكَ حَلْفَهُما ‏ وَيَمُرٌ يهما دون أن يَلْحَظاهُ » وَعِلاوَةٌ 
عَلِى ذَلِكَ » إذا ها استأجرا عَرَبَة » هما أيضا » يكوك قادراً عَلى 


خدة 


تَبعهِما. هَل تَعَرَفْتَ عَلى وَجْهِ دَلِكَ الرّجُل_ » الذي كان في 
العربَة 2( 
0 لم أ إلا لمحي السوذاء ( 


« وَنِي لكدَلِكَ ٠‏ وَحَدْسِي يُحَدَئنِي أن الح زائفةٌ » وَضَعها 


لنَحَفِي جَزْءا من وَجْهِه . وَالآن - أي واطسّن - عَلَينا أذ نجي 
وَثْتَنا ماهد بض المتْروضات في شارع, بوند .) 


المَصّل الحامس 


بادَرَنا كاتبُ المُنْدُق قائلاً: ١‏ سير هنري باسكرفيل ينتط ركم.» 
َعنْدَما وَصَلْنا قم الدّرّج الْتََيْنا مبير هنري باسكرفيل نَفْسَة 


اق اي رجي ف ٠‏ وقر شيل ولو جذاة لدي تر 


قح هد عد الا 
التراب ؛ وصاح : 


عه 


١‏ كَأنَهُم يُحاولون استثْفالي في هَذا الفُنْدق ! وَلسوف 
يُحدوثَ أَنَهُمْ قد أحْطُوا الرَجُلَّ ! وتالله لين لم يَجِدٍ الخدم جذائي 
المثقود ليَكورنّ هذا وبالا عَلَيْهِمْ ! في مَقْدوري أن أَضْحَكَ مِن 


لكْنَة كما يَفْعلٌ غَيْري » يا سَيْدُ هولز » بيد أنْهُمْ قد تَمادَوا في 
هذه اكرّة ( 
ألا تَزالَ تمَطَلْمُ إلى حذائك ؟) 
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«بَلى »ايا سيد . وأنمتى أن أجدة :» 


1 


0 كنك كلت إن حذاء بنيّ جَديدٌ )١‏ قال هوار وَقَدْ أَغْرقَ في الفكمْر : ( الأَغْرب !ريما :0 


«كانَ كَدَلِكَ 0 وَالآنَ حذاء أسرة قَدِيمْ ( « وماذا ترق ل 1 


ماذا ؟ ريد أن تقول ... » 


لا أرْعُمْ ألني فَهِمْتْ قَضِيْئَكَ حَنَى الآنّ » فَهِي مُعَمَدَةَ سد 
التّحْقِيدٍ ».يا سير هتري ٠‏ بِيْدَ آنا نُسْبلكُ في أيدينا حيط أو 


النيّْنَ » وَأْحَدُهُما - حَتما - بالغ بنا الحقيقة .» 


وتنالنا عداءًنا الشّهيّ الذي لَمّ تَتَكلَمْ خلالة إلا قليلاً عن 
العَمّل الذي ريَطَنا جميعا . 


وما ليث هولز أن استَفْسرٌ من باسكرفيل عَمَا ينوي فعْلهُ . 

« مَأَذْهَبْ إلى قَصرٍ باسكرفيل في نهاية الأستبوعر ( 

١‏ أَعتَقَدُ أن هذا هُوّ القَرارٌ الحكيم . هَل عَلِسْتَ » يا د كتور 
مورتيمر » أَنّكَ كُنْتَ مُطَارّدا مُنْدُ ارت داري صبِيحَةَ اليؤم ؟» 

« مُطَارَدٌ ! مِمّن ؟) 

لسوء الحَظا لم أسنقطع مَعْرقَة . هَل يوجَدٌ في جيرانك 
بدارتمور رَجْلّ له لحة سوداء كله 19 


سير تشارلز » لَهُ لحيّهٌ كه !) 
وها !وين هو 9 
« في حراسّة الأرض_ ( 
سَألّ باسكرفيل :7 من باريمور هذا ؟1 

١‏ عائلتّة » كانت ولا تَزال » في خدمة آل باسكرفيل سَنوات 


0 


وَسَتوات وهو وروجتةٌ َه خَليقان بِكُلّ ثقّة ( 


5-7) 


تلمحو ورفئقة .كل 

«أحَمَا ما تقول ؟ هَل تَلَقّى أَحَدَ آحَرَسَيعا ؟» 

تم التبرّعٌ كثيرا مالع ص 
هنريا :» 

ادن 


0 مك وأريعون الف جتيه .) 


واحد مِنْهُما حَمْسَّمائة جيه 0 


صَغيرَةٍ » أما الباقي كُذَهَبَ إلى مبير 


رَقَعَ هولز حاجبيه دَهْشَةَ وَقال : 


-يأيّ سيل - من مؤت | 


لمر بضني أذ يلأ 


هذا التلغ, لضم _ كان مَوْجودا . أي امرئ قَدْ يُجازف 
مُجارَقُة خَطيرَةٌ لأجلر الحُصول على كَلِكَ البلغر! سوال آخر » 
با مور موزتيمر + لتفترض أن مكروها نَل . يصديقنا الاب 
هنا » من 0 صاحب هده الأرض: ؟" 

١‏ لم يَكُن شَقيق سير تخارلر الأصكر الذي قضى تحب في 
أمريكا الوُسطى مُترَوْجَا ؛ وبذا تكونُ تلك الْأَرْضْ لابن أخيه » 
و تسن يميف في امال إلارا » باعي نمس ديسمونك. 
ظَهْرَهُ السّون » وَيَعِيُ حَياةَ الطَّهر والعٌفاف والرْهدٍ . 
إنِي لأذْكرٌ أنه ندا رَعْبَ سير تشارلز في إِغَطائه بَعْضّ المال 
قبل أن يموت ؛ أبى جيمس 
للشّك فيه 2( 


00 شا 


انجس . الآنّ » يا سير هنري ٠‏ عندما تَخرج إلى دارتمور 

اتَدحي يدل :6 ال كور موا تيمر ركذل [مشدول دائما.ه:وداره 
في غريمبين عَلى مَسيرّة كيلومثرات من داركَ ؛ فَعَلِيكَ أن 
تمنْطجِب رَجُلا هو مَحَلّ اثقك + على أن يكون - دَوْما - 
بجانبك )»١‏ 


00 
» أَنْت :يا سَيْدُ هولز ؟) 


1 


« يُؤْسِفي أن دَلِكَ غير ممكن ل 
« ومن الذي توصي به إِذَا ؟» 
( إذا واقّقَ صّديقي عَلى الذّهاب مَعَكَ قَلَيِْسَ أَحَدُ حيرا منهُ.) 
أن أحيرٌ جوبًا » أسْنَكَ هئري باسكرفيل بِيّدي » وَطَفِقَ 
يَهُرّها بحرارة وَهْرَ يَقول : ٠‏ إِنّهُّ عَطْفَ مِنْكَ سابع » يا د كتور 
واطسّن ل 

وَلأنّ أي وعد بمغامرة يُبْوِجُّني دائما ؛ كَقَدْ كُلْت لَه : 
« سَأصْحَبكَ بِكُل سُرورٍ .» 

قل عرز داتعو لاتق اللخيالن ينا 
تأي اللْحْظَةٌ المناسيَة سوف أَرَشْدُكَ إلى ما يد 
تلك الأثْناء تُستطيعان ركوب قطار السّاعة العاشرة وَالنْصفٍ » 
مِنْ مَحَطّة يادينغتون ؛ صَبَاحَ السبّتِ .» 


تك تق بالطرزيي + كن تأرن عر بالكرفن قط 


استكراب. وما أسرّعَ ما هُرعَ إلى رُكن_ في العُرقَة » وَالتَقَطَ ١‏ 


َردَةَ حذاء بُنِيّةَ مِنْ تَحْتِ أَحَد المناضد ؛ وَصاح : ٠‏ حذائي 
افُقودٌ !» 


ل 


عق اكور موريمر فالا + ٠‏ أي عرب ! لقذ قشت 
العْرقَةَ بعناية فائقة قَبْلَ تَناولنا طَعامَ العّداءٍ .» 

قال باسكرفيل : ١‏ وأنا كَذَلِكَ » كَنَشْتْ كُلَّ بوصة فيها .» 

١ل‏ يكن بلق أي جذاءٍ حيكيذ .» 

لم نَحِدْ أي تفسيرٍ لِهّذا » وَأضيفَتْ حادئة أخرى إلى تلك 
السلسلة من الألغاز » التي أَدَ بَعْضّها يرقاب يعض .في اليومين. 
الأخيريّن_ مِنْ وُصول الخطاب المطبوع ‏ : قَمِنَ الرّْل_ ذي 
اللَحيّة الكنّةَ السّؤداءٍ الذي كان في العَربّة » إلى ققد قرْدَة الحذاءٍ 
الأسنوّد القديم » وَالآنَ عَوْدَة قَردَة الجذاء البَيّه الجَديدَة . 

ونا لعائدون إلى شارع, بيكر إذا بهولر يَتَِتْ إلى قائلا : 
١‏ إنّي مُحَذَرُكَ » يا واطسن » أننا تُواجهُ الآنّ عدوا يجب محارية. 
لقَدْ هْرِمَتْ في لنْدن ؛ لذا قإني أَنْشْدُ لك حَظَا أَفْضَلَ في 
دارتمور. لكني لا يسعدني إرسالك 0 َإنّها مَهِمَةٌ سيق يا 
واطسن » سيئَةٌ وَحَطِرَةٌ ! وَكُلْما رَأَيتْ المزيدَ مثها ازْدَدْتْ لها 
نضا . و لكي سَوْف مسري للخاية أن أرالة عائد) سالما آئ في 


شارعر بيكر مره أخرى )١‏ 


الفقصل السّادن 


إصسْطَحَبَتي شلوك هولز بالسيارة إلى مَحَطَة بادينفتون » 
قال : : أَوَدُ أذ تسرد عَلَي :يما يكتتى الله من إشهاب / أي 
ريل بهد امس » مهما يكن عير مار - يه تفصيلات 
عن مَوْتِ مير تشارلز » أُوْ عَمَنْ سَبْحِيطونَ يسير هئري . لَمهَ 
أسرتان تعيشان في الأكواخ_ عَلى المستَتقَع  ٠‏ وَمْنَاكَ صَديقنا 
الدّ شور هررتيدر الذي أرى فيد الأمائة الي لا تعوئها طاببة + 
وَمُناكَ رَوْجَنهُ التي لا تَعْرفْ عَنْها سَيْنَا » َدَلِكَ العالم الطبيبي 


ستييلتن وَأَحهُ التي يقال عَنْها إنْها مثال للثَابّة الفايئة . نت 
مُسَلْحَ على ما أَعْتَقَدٌُ . احتفظا يسلاحك ليلا وتهارا بجانيك » 


ولا تَتَكَلَ عَنْ يَقَظَدكَ إطلاقا .» 


ننا على اللحطّة . 
0 3" وَجَدتَ كَرْدَة الحذاء الأخرى ؟( 


5/ 


دلا . لقَدْ ضاعت إلى الأبّد .» 

و حَمَا # هذا أمر شق" والآن + لا تتجول :وحَذلك » وتذ كر 
إحْدى الجمّل_ في تلك القعّة القَديمّة » التي ثلاها عَلَينا 
الذكتور مورتيفر : لا تبر المتتقم افي ساعاك: اللبّل .+ حين 
نكوثٌ قُوى الشّرٌ في عُتْمُوانها .» 

كانت الرّخْلَةُ سَريعَة وَجَميلَة » وَعِنْدَما بَلَعّ بنا القطارٌ إحدى 
المحطات الريفيّة الصغيرة » تَرَلْنا من » وكات ينتَظرنا خارج 
لاوح ببصعائن: ٠‏ ومرعان" ما الخثنا تذلقم الطريق التريض 
الأبيَضَّ ؛ وكائت الحقول وَالأَسشّجارٌ الحَضراءً تُطوى بجوارنا » 
يْدَ أنْهُ وَراءَها قَبَعّ القَوُْ الطّويلٌ للْمُسْتَتْقَّع_ - صاعدا حالكا 
يُناطح سماءً العُروبٍ . وَتَحَوّلت العَرَبَةُ عن الطريق الرَئيسِي » ثم 
استدرنا على المعبر . 


ال 5-6 4 
3 3 اماهزا + 
صاح الدكتور مورتيمر : « أهلا ! ما هذا ؟) 


رقع أمام أَغيْينا تل مُنْحَدرَ يُكَوْنْ جْزءًا مِنْ جواب 
المستتقع ر» وَعَلى قمبّد وَقفَ جنْدِي يلا حراك وك يمنال » 


وي 


تيا مت جوادو + وقذ أشسلك بده ثنقئة في وضع . 


55 


الاستغداد . وَكان يَرْقْبْ الطريق الذي سائرنا فيه . 


والتَمَت سائق العَربَة في مَقْعَدِه قائلا : 


عن مج لذ ثَلانّة يام مِنْ برنْستاون » ولا يال طليقاً 


حَتَى الآن » وَيَقَوم حرا الجن 
ليرفا مكالة حت هذه اللشلة ٠‏ القَوم شنا لا 
هه الأمون ولا يحيدوتها على الإطلاق . و يان © ل 
َلِكَ السّحِينَ سَجينا عاديًا . إن ذَلِكَ الرَجْلَ عَلى استشدادٍ 


:إل ايلية: الذق. اياكى جرية 7 


لارتكاب أيه جريمة 
نوتتغ هل .» 

كد كرت القَضبِيّة ع يسبب قسوّة ذلك القاتل. : الذي 0 
لثمن أله 0 ون أفماله ع 3 
وَطَهَرَتْ أمامًا مِساحةٌ الْستتقع المطشوقةُ » ومثها هَبْتْ 
باردة . وَكانَ في مكان ما مُرتَفِع ذَلِكَ الرّجُلُّ مُخْتَيَا 0 
الضاريء بِمَليه اكليء بالبَْضاءِ والحقد عَلى لديا يأرها . وَل 
كان الليل يُرخي دوك على المكان » ظَلَّ هنري ١‏ بامكرقيز 


س 2 
ديه 


ل 2 
خلفناء وبّدا الطريقٌ أمامّا أكْمَرَ استيحاش) » 0 | 


3 


وق عام 


المتحّدرات المكشوقة الْبعيَرَة عليها مهن تاو كنا دهر اي 
الفيّة والأخرى وك مُنَِْلٍ مني وَصسْقَوف بالحجارة 
0 

٠‏ وَارتَقَعَ فوق تلك 
ل ا 00 20 
يَقول : ١‏ قصر باسكرقيل ٠.١‏ 

وَبَحْدَ بضّع _ دقائقَ مَرَرنا بالبّوابات ٠‏ وَصَّعِذنا في شارع ‏ 
تريض»ء حَيْتْ مرت العَجَلات اليا عَلى أزراق هس التاقطةة» 
و لاقت أغصانٌ الأشجار قُوقَ رءوسنا . وَنَظَرٌ هري باسكرفيل 
حَوْلَهُ » وقالَ : 


لا عَجَبَ أن عَم قَد انتب هاجن بأنّ مَكْروها سينرِلٌ به 
في مكان مذل, هذا » يُصيِبْ أي إِنْسان بالرَعْبٍ !) 

وما لببث الشَارعٌ الْْضي إلى القَصْر أن انْمَمَحّ ؛ كاسْتطعت أن 
أرى في الئز البامت منت مُطلِما ٠‏ كانت الواجهة الأمابية 
كلّها مُعَطَاةَ بابلاب ٠»‏ وَمِنَ الكُثلَة الوسطى ارتَمَعَّ البرجان» 
رُلمَّعَ ضوْءٌ ضَعيف مِنْ خلال بَعْض _ التُوافذ » وَمِنْ إحدى 


اه 


الذاكينر نصمعك شخط أسوة مرخ اللعالن. . 


« مَرحى ء يا سير هنري ! مَرَحَبَا بك في قَصْرِ باسكرفيل !0 ١‏ 


وَمِنْ وَراءِ ظل الباب تَقَدْمَ رَجَلْ طويل » وَقَدَ وَقَقَتْ لف 
امْره في ضَوْءِ القاعة الأصفّر » وَحَمَّلَ كلاهّما عَنَا حَقائيّنا . 


قال الذّ تور مورثيمن : 8 عَلَيَّ أن ادهف إلى داري قرا > 
َقَدْ أجدُ مهمه تتتطرني ! طاب مَساؤُكُما . لا تَترَدّدا في طلبي 
ليلا أو نهار » إذا ما دَعَْتَ الضَرورَةٌ لثلكَ .» 
وتلاشّت فَرْقَعَةُ العجلات رويدا رويد في الممشى. + وأغلوا 


0 


لباب من خلفنا يعلف و وَقَفَ باريمور أمامنا » هدو 


الخادم. الذي دُرْبَ - عَلى ذَلِكَ - اليب الأمكل . وَمُوَرَجُْلَ 
ف درط الفارل مامكوة فم اموز راح راان . 
٠‏ تُريدان العَشاءً الآنّ » يا سَيّدي ؟ سَتجدان الماءَ السّاخي 
في عرفتي تَومِكُما .» 
وَل تكُثر من الي وَنَحَنْ نتََاوَلٌ العام في القاعّة الطُويا 
الظّليلة » في دائرَة الضوءٍ الصغيرة التي بَعنَها المصباح . وَكان 


قوق رعوسنا أَعْمِدَةٌ سَوداءَ سقف عال قد سَوْدَه الدّحَان . كاد 


عه 


بُحيطٌ ينا صف طَويلٌ مِنَ الصوّر - صُوَر الأعْاءٍ الأوائل_ لآل 


رف تَؤينا يكرين_» آملين. أن تكون الأمور كت إنهاجا في 
صباجر الغّد 8 


برغم مِنْ كني ميا »إلا أثني لم أنتطع, الم وَعَلى 
أرفات مُتباعدَة كانت الساعةٌ تَدْق » وما عدا دَلِكَ حَيّمَ السكون 
فلع البيت القَّ 
الرأة» وما لبث ذَلِكَ الصّوّْتُ أن تَوَقْفَ كَجْأة » كُقَعَدْتُْ في 
فراشي وَرُحْتْ أصغي . وَتَرقيِتْ نطف الساعة ولكن لم يكن 
هناك صوْتٌ سوى دَقَاتِ الساعة » وَحَفيف تبات اللَبّلاب عَلى 
الجُدّران في ذَلِكَ القَصرٍ . 


لك 


لذت 


الفصل السابع 


أزالَ جَمالٌ الصباح _ من عُقولنا بَعْضا مِن آثار الظُلّمَة 


والكابة» التي رالياخلتها من قشر بانكرئيل . لكنْ تَصَادَفَ أن 
قابَلت بَعْدَ قراغنا مِنْ تَناوْل طعام_ الإفطار السَيّدَة باريمور في 


لمر ؛ والشمس ثثالن بار على عَلى وَجَهها . وَهِي امْرَأ ضَحْمةٌ 
الجنّة » ذاث وَجْه مُنَجَهُم » وكانّت عيّناها مُحَمَرَئيّن . وَألقَتْ 


علي يتزة عت ين ادل عار تور ) ا بع + 
التي كانت اباي ليا ا رذ كانت قدخلت ذزك نه ررجها 
تلك عَليمَ , وَل تك كات السريَجمّعُ حول للك الرَجلي 
الشاحب الوَّجْه الأسوّد اللّحيّة » الذي لم تَأَحْدْ منهُ إلا قصتَهُ عن 
فوت مين ال أ كان مِنَ الممكن_ أن ار رين 
ذلك » باريمور الذي يناه في العَربّة في شارع ريجنت ؟ ربّما 
كانت اللْحيّةُ لحنهُ » وَلَعَلَّ باريمور كان في لنْدَن . ماذا إِذَا ؟ 


أ كان يعمل لمصلحة أناس آخَرِينَ » أمْ كان يَعْمَلُ لحساب 


غ6 


شه ؟ وَتَدَكْرْتُ التَحْذِيرَ العَريب المقُطوعَ من جَريدَة التايمر » 
َع اق كلك ون عَمَلِه أ عن عَمَل_ شنس, آخر ٠‏ يُحاول 


أن يَقْلبَّ خطتة رأسا على عَقَبٍ ؟ 


كك ألم ) على جرانب المسنقع تجاه غريعهيين »حي 
: وَصوت يُناديني ! 


كاستدرت + ولدهشتي وَجَدَتُهُ شَخْصا غَريبًا عَنِي . كان رجلاً 


له 61م عافد به - 


عراك متا سوفن ا 
9 - وكات يرتدي حلة رَماديّة » 
يصع على ابه فنا من اك" لذ تقل بهد ملتدرق فر 


عه ييه اه 


الصّفيح » كما حَمَلَ مَعَهُسَبْكَةٌ حَضراءَ لِصيْدٍ الحَشّرات . 


التميخلك عَذرا. + يا كور اواظيتن 1[ تن هنا 
أناس يُسَطاءٌ » ولا تَنتظر المقَدّمات الرَسْمِيّة » 


كلت ٠١‏ سَبَكَتّكَ وَصِنْدوقكَ أنثبآني ذلك » لأنّي عَلِم 
نك أَحَدُ الجَمَاعِينَ . وَلَكِنْ » كيف عَرَفْنني ؟» 


قله ف لوخم اد الوعه اي 


أذ 5 


. » وإ ار ا 
نهُم شاهدوا ذَلِكَ الملوق! وَقَد أثْرتَ القصّةٌ في سير تشارلز 


تَأثِيرا ينا » ولِيْسَ عندي أذنى رَيْبٍ في أنّها هي التي أفضّت إلى 
وفاته . وأوقِن أنَهُ سّمعَ - حَقيقة - شِيعًا من هذا القبيل_ 2 في 
ليله الاضيّة ء عَلى مر أشجار السو ٠‏ القذ كنت كلفا 
بالرَجُل » وََعْلَمْ أن قَلبَهُ كان ضعيفا .» 


كه 


« ركَيْفَ تتى للك عَم كيك 8 

) بيه مبير مورتيمر‎ ١ 

«انقة كناد يق 11ت سن عه تتارا لق بر 
سير حرق مره 12 وا 


سه 


أ عِنْدَكَ إيضاح أَفْضَلٌ مِنْ هذا ؟) 


ها موه 2 


لم أستقر بَعْدُ عَلى رأقار ( 

وَهَل, استقرٌ السيّدُ شرلوك هولز عَلى رَأَيِرٍ ؟» 
هذه الكلماث خَطَْفَت ألفاسي لحظة . لكن نَظرَة عَلى وَجْه 
صديقي الهادئ ن لي أنه لم يكن دهشا . 

أضاف : ١‏ غَيْرٌ مَجْدِ لنا أن تَتَجَاهَلَ مَعْرِفْتَكَ » يا د كتور 
واطسن.. فَإِذا كنت هنا قمَعنى ذَلِكَ أن السيْدَ شرّلوك هومر 


تبي بالمسألة . وأنا ممَطِلعَ إلى مَعْرقة ريه والإجراء الذي 


ع وف 


سنتخده .) 


0 يؤسفني ألني لا أستطيع الإجابةٌ ع هذا السّؤال إل 


لاه 


ونا كذ كا مكنا حخ قتاع سد مني مشتؤدي بن 
الطريق. العام » وَانْحَى بُعيدا عَبْرَ | 


لا قدا تمر يودي إلى ملروريطة هارين .بعلا قرطت سباع 
حَتَى أَْعَدَ بتَقْديِيِكَ لأختي ؟ إن الممنتثقم مَكانٌ رائع . هَل 
يت تلك الأماكنَ الحَضراءَ التّيرَةَ ؟ هُناكَ يَقَمْ مقع 
جريمبين 
وَالحَيُوان » وأسّس قط شاهدت أحَدَ الجياد بالمستتقّع ر 
فب لم ينتطع الخروج فاقتلتة الستتقع : وَبَمْدَ هذه الأنطارا 


الخريفيّة يصيرٌ اككان غريقا » بَيْدَ ني أسمَطيعْ أن أجدَ طريقي, 
في قَلْبٍ ذَلِكَ المكان , وَأنْ أعود سالما . وتالله كمه جيادٌ أخرى ١‏ 


فس وس # 


ركان نَم شيء بتي اللون يدور وَيُجَاهدٌُ في وَسَط الأرض _ 
الحضراء + ثم ارتفعت رَقَبَةٌ حلويلة مستقيمة » وا 
من ١‏ ا مستقّع “او 

١‏ لقَد ذهب ! اِبتلعَهُ المستتقع ! لقد اغْتادت الجيادٌ المضي 
ليه في الطُنّس. الجاف , لكِنّهُ » بَمْدَ المطر » يَجُرّها وَيَجْرفُها . 
مه 


يه اعهابع 
انبعثت صرخة 


عي خطْوَة خاطة تعني الموت المحَقّىَ للإنسان ا 


هه اعد لاط زيف لقا 


0 لكنّك قُلْت إِنّْكَ تستطيع عبورة بل 


« أجل » هُناكَ مَمَرُ أو انان يَستَطِيعْ الرَجُلُ الماهرٌ أنْ 


يجتازهماء وقد ١‏ كُتَشَفتهما أنا .) 


٠‏ وَلكِنْ لم تَرَعَبْ في أن تَسْلكَ مثْل هذا المكان ؟» 


من كُلّ جانب ٠»‏ حَيّثْ توجَدٌ الثباقاث وَالحَشَراتُ الثادرةٌ إذا 
استطعت الوصول إليّْها ١‏ 

رفي تلك اللشتة بها احتاح المنتتقم كله صيْحة طويلة 
كان من المتَعَذّرِ الحكم من أيْنَ 


» ثم راحت 


حفيضة ملا 


١‏ يُقول القرَوبُونَ إِنَهُ كَلْبْ آل باسكرفيل ؛ لقَدْ سمِعت صوتة 
مره أو رين مِن قَبْلُ » لكنّهُ لم يكن بهذا المتّحَبٍ .» 
وه 


إِنَكَ رَجْلٌ متَعَلْم ؛ فَأنّى لك أن تُؤْمِنَ بمثل_ذَلِكَ الهراء؟» 


« ذَلِك المستتقَحٌ يُحَدتْ أحيانا أصنوانا غَريَة » وَهِيّ أصْوات 
هبوط الطّمي_ » أوْ صّعود الماءِ » أوْ غَيّرِ ذالكَ .» 


«ولاءلاءهذاصوث كان حي !» 


ا ل 1 سر 
الواق ؟ إِنّهُ طائر نادر الوجود » وَقَد الْقَرَض الآنَ فعّلاً من 
إنجلترا » بد أنّهُ لا شَيءَ مُستحيل عَلى المستتقع, . ولن يُدهشد 
أن يُكون دَلِكَ الذي سَمِسناة رَعْقَةَ آخر مَولاءٍِ الطّيور !» 

»! نه أغرب صوت سمعتة في حياتي‎ ١ 

هذا تكلا في جُمْليه عير عا . أنطز إلى يلك اثلا 
هنالك» ماذا ترى فيها ؟») 

كات انر ري مَطى يحلقات َموي الزن من الججارة» 

«ماهذا ؟ حظائر لتم ؟» 

ولا . إنها مَساكيَنٌ كاتت للسّكان الأواثل .+ الذينَ استقزيا 
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في أعدادٍ غَفيرَةِ عَلى المستتقع_ . وكانوا يَسوقونٌ ماشيّتهُم عَلى 
هذه المنْحَدرات . وكانوا يَحْفِرونَ الأرْض طلبًا لِمَعْدِنِ القَصديره 
عنْدَما بَدَاْ السَيّف مدني يَحِلَّ مَحَلّ الفأس _ الحَجَريّة . أجل » 
نك لتشاهد. على ذلك المستلقمر شيا َه في العَرايّة . أي 
ذكتور واطسن » أَستأذتكَ هتبهة .» 

عَبْرَتْ دُبابَةٌ حَيَتْ كُنَا » وللشو راح ستييلتن يُطارذها يسرْعَة 
فائقة ؛ قَوَلْت هاربة فَوْقَ المستتقع , الكيرٍ » بَيْدَ أن صاحبي لم 


يكف للشلة » كذ دعَب مِن لَه إلى أعرى وَراتها متبكيه 


الحضراء وَهِي تَتَمَرّجّ في الهَواءِ ؛ أمّا أنا كنت أُتَرَقّبْ مُنثفقا 
َب أل تل اتننة على النقلق انقل :3 أو اورف + 


ثرامى إن 0 وغ أقُدامر : قالتق لأرق امأ تدلو مني 
على ا 

لم ساي علد في أذ ول انه كنت الأبسة 
حَيْت لم يَكُنْ إلا القَليلٌ مِنَ السيدات على الْمستتقع_ . وكانوا 
أنبدوة ماه .ول يكن كم كيز الا لين أح رأط , 
مثْل الذي كان بَيْتَهُّما ؛ إِذْ كان شْعرَهُ فاتح اللون وعيّناه 


"1١ 


ذره في حينر كانت هي سَمراء يوجه متوهج, وَعينين! 
متت خوسا طن .كل 


القّشيب لوحَة غرية في مَمَرَ أعَرَلَ مَهجور عَلى المستتقع . 


رَفَعت بعتي كَحِيةٌ لها ٠‏ وما ممت بالكلام _ ابتدرتني 


عه مم 


قائلة : ٠‏ عد للتَوَ ! عُدْ أُذْراجَكَ إلى لنْدَن !» 


ما زد عَلى أذ تمت يها في دَمْعَةِ » وَسأقها ٠:‏ فم 


ذَهابي ؟) 

قالت في تَبرّة خحفيفة ملتاعة : ٠‏ لا يُمَكئّني الإيضاحٌ » 
ولكن بِرَبّك افْعَلّ ها طَلبتُهُ مئنكَ . عد ولا تَطأ كَدَمَاكَ هذا 
النتلقع عه أخزى .» 

0 كد حضرت لتَوي 0١‏ 

« ألا تُدْرِكُ مَعْنى تَحُذيركَ ؟ لِمَصلَحتك أنْت عد إلى لَنْدن! 
ابتَعدْ عَنَّ هذا الككان ! أخي قادمٌ , قلا تُخْبرهُ يكلم مما هت 
به .2 2 

« مَرْحى » يا بيريل ! لَقَدْ قَدّمْتِ لَهُ نَقْسَكِ عَلِى ما أَظن .» 


5 


بحسّمها المديدٍ التُحيل, وتَويها 


١‏ َعَم » كُنت أقول لبير هدري إِلَهُ قد تأر عَنْ زيارة مفاتن_ 
المستتقعر وَمُشَاهَدَتَه 3 

١‏ لماذا ؟ من تَظْنِينَهُ ؟) 

1 

قُلتْ: لا لاء أن أحَدُ أصدقائه » وَامسمي الذّكتور واطْسّن .) 

! إِذا ققد ارتكبت حَماقَة ! وَلْكِنْ لِمّ لا تأتي لترى 


ميريييت هاوس ؟) 
إلى مَنْرل حجري مُجَرّدِ مِنَ الر 


وَمَشينا خطوات قلي . 
ركانت الأسجارٌ حَوْلَهُ ضغيرَة وَمُعْوَجُة » وقَدْ حَيّمَ عَلى لكان 
كله صَنْحَة مِنَ الحرّن . وَساءَلت تَفْسي : ثرى ما الذي جاءً 
بهذا العالم تلك الكرأة الجّميلة للْعيش في مثل هذا اككان ؟ 

قال وَكَأنْهُ فْطِنَ إلى أفكاري : 
ألِىَ كتيك 2 يغ أذ تكلب لأتقب 
السعادة ٠‏ | وَليْسَ كَذللكَ »يا بيزيل ؟ كانت لي - يوْمَا ما - 
مَْرَسَة في سمال إتجليرا » لكِنّ القدَرٌ كان لنا بِالرْصادِ ؛ كَقَدِ 
العَسَرَ مَرَضّ خَطِيرٌ في المدْرّسّة » ومات ثَلاثَةٌ مِنَ التلاميذ . ولم 
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# افع 


تَسْتَردٌ المدرَسَةُ وَضعّها بَعْدَ ذلك » وَكَقَدْتْ كيرا مِنْ رأسر المال» 
َيْدَ أنبي أجِدٌ مجالا غَيْرَ مَحْدود لِلْعَمَل هنا . وَشقيقتي معي 
بالطبيئة ملي » ونا كُتَْبْ ودراسات » وَعِنْدَنا جيران مرحو . 


عهدم 


ولد كتور مورتيمر رَجُلٌ على على مُستَوى في مجال تَحَصصِه 8 


وكا سير تشارلز المسكين نعم الرفيق . لَقَدَ عَرَفْنَاهُ حَق المعرقة » 
وَقدِ اهنا درج أكترٌ مما أُصِفْ للك !» 

قد نُقْتْ إلى أذ أعود أذراجي إلى مكانيّ القديم_ ؛ فَلقَد 
يني 76 المستنقع. ١‏ َم الجصان الئيس ., ولص 
العَرِبْ الْتمَلَقْ آل باسكرفيل ٠‏ ثم تَحدِيرٌ الآنسّة ستييلتن الذي 
بادرشي به بجليّة شَديدَة » كلا بد أنَّ هناك سَيبًا خطير لِدَلِك 
. وَرَقَضَت وَعْوَةَ إلى العَداءِ » ثم رَجَعْتْ بِعَقل , ألْقَلنْه 


التّحَذِيرِ 
المخاوفٌ القاتمةٌ إلى قر باسكرفيل . 
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الفَصل الثامن 
الآنّ سابع مَجْرياتٍ الأحداث يتَدُوين_ خطاباتي التي سَوْفَ 
أَرْسِلها إلى السيّدٍ رلوك هومز ؛ والمؤضوعّة أمامي عَلى الطارلة» 
وَهِي ستنيىئٌ عَنْ مُشاعري في كُل لَحْظة » أكْثْرَ من اغتمادي 
عَلى الذاكرة . 
قَصرٌ باسكرفيل 
017 لكوي 
عزيزي هولز » 
خطاباني السَابقَةٌ ورسائلي تُعْطيك زادًا كافيًا مِنَ المعلومات » 
حَتَى آخير لخْظة » عَنْ كُلّ ما جرى في هذا الرّككْن, القصِي مِنْ 
إنجلترا . لكتني لم أَذْكْرٌ سوى القليل. عن السنّجين, الهارب 
المتتصمر با مستتقع ‏ : وقد مضت أسبوغانا على هَرَيو ٠‏ وَفِّ 
لم يَرَهُ فيها أُحَدَ » وم يُسْمَع عَنْهُ شيم . وبطبيعة الحال أي مِنْ 
ه56 


يلك الأراعر التي اتمتلح الإباقه . 
وَتَدُ 5 مَديقنا سير هنري يدي اهتمامة بجارته الحَسساءٍ 3 
مُنْدُ اللحظة الأولى وَهُوَ يبدو مُنْجَذبًا ليها . وَمُنْدُ تلك الآوئة 
ا ل ا 
إِنْهُما يُتَعَشْيانَ هنا الليْلهَ » وَنَمّ كَلامْ عَنْ ذهاينا إِلِيُهما الأسبوع 


ود نغ م0 


القادم . وَلِلْمرِءٍ أن يَعَصَوْرَ أن مثْلَ هذا الاهتمام سوف يرَحْبْ 


به ستييلتن؛ وَمَعَّ ذَلِكَ قَقَدْ رَأَبْتْ أكْثَرٌ من مَرّةِ أمارات العَضبٍ 
عَلى وَجْهِه كُلّما تَحَدَثَ سير هنري مَعّ شَقِيقته . ِهذه المناسبّة » 


ذا أاتي ألا لصت لسير حتري اشرو , يَحَدَهُ إطلاقا ؛١‏ 


وق نصح هذه الأوامرٌ 01 تعْقين إذا أضيفك تون الخيد 


لستاعينا الأخرى » ولوف تهبط سعريُتي . 
وَالآنَ دَعْنِي أُخخيرَكَ عَنْ عائلة باريمور . 
رقي بير حتري ألا كذ خلع علب باريمود كيرا درا 
حَيْتْ إِنَّ الملايس الجَديدَة آلني يا ل 
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وتملمها . والميدة باريعر تهمي كيرا ؛ وهي سيدة 


الكل ٠‏ ولن حي أن تتصور شخصا أَسَد منها بروذ ١‏ 


لَقَد 


رَ الُموع. عَلى وَجْهِها » كدم أسى | 


عميق يَعْتَمِلَ في تَليها . وأَحْيانًا أسائلٌ نمسي عَما إذا كانَتْ 
تعاني مِنَ الشعور ليه ١‏ 0 أخرى أرتابٌ في أن يَكونَ 
٠‏ وَلقد شعرت دوم أنَّ هُناكَ ما 


يريب لإتسااى عل 6 
إن لتعلم أن تومي يل ؛ وما دست قائما راس ورا 


ميلج رثع أقدام حَد ب 
طريقر الَو ليم أن أَحَمُنَ ماذا يعني كُل 5 


0000 


أن هناك عَسَّلاً حَفِيًا يَجَري في هذه راطو كذ 0 


يا ْمَل يري لقال شيا . 


5/ 


“مانن 


القصل القاسع 


عَزِيزي هولز » 
بِعِدٌ أن قرغا من تناؤل طعام ر الإفطانٍ 4 ارتدى سير هنري 


ووعدة مره ا 


قبِعتّه ؛ وتأاهب لمغادرة ة الككان » وَحَذوْتْ حَدُوَه . 
“ديا واطسن ؟2 


« لَقَدْ سْمِعتَ 0 حَدَرَنا هولزر جديا 0 آل يحب آلا 
وَحَدَكَ غلى المستتقع : 


« ماذا ؟ أ قادم أنت معي 


مشي و 
قال وقد .بدت على مَحَيّاه ابتسامَةٌ عَذَبْةُ ٠:‏ صاحبي العريرء 
إِنَّ هولز » بِكُلّ ما أوتيّ مِنْ حكْمّة ؛ لم يتوق بَعضا من الأشياء 


التي وَقَمَتْ مُنْدُ حضوري إلى هذا الككان ألا تتهمني ١‏ 
1 


بحب أن أُخرّج وَحْدي .» 


لقَدْ أوقَعَني في أَسَّدَ الحرّج, » وَقَبْلَ أن أفَكْرٌ التق عَصاهٌ 
وَرَحَلَ . بَيْدَ أن ضّميري راح يُوَْبي لتَركه يَغِيبُ عَنْ ناظِرَي' » 
وَلذَلكَ مرغت بأقصى ما أستطيعٌ مُتّجِهَ] صب ميريبيت هاوس 

متا تع لنت , حت أ أل لط ,و ل 


ت ثلا حَتَى أستطيع الرؤية عَلِى مَدَى أَبْعَدَ » وَسَرْعان 
ما رأنهُ عَبْناي على البَعْدِ . وكان ثَمَهٌ امرأة » وَلَنْ تكون سوق 


الآنسّة ستييلتن © بجانيه . عَنْدَ ذاكَ وققت بين الصخور متحيرا 


فم مم 


سد الحيرة فيما عساي أَفْعَلَهُ بَعْدُ الى مسا رور يل 
أكُن_ الشاهدَ الوّحيدَ عَلى الحَديث الذي دار يَبْنَهُمَا . وَلَمَحْتْ 


و2 2 يا ااا 


شبَكَة ستيبلتن ؛ وكاك أثْرَبَ إِليْهما مني و 
رفي اللْحْظة نَفْسها أسْرَعَ سير هنري يِضَمّها إلى جانيه » 
ركاتت دراه مُلْتَفَةَ حولها » وَيّدا لي أنْها تَتَحَوْلُ عَنْهُ . رفي 
اللخظة التاليّة رهما يزان مُبتعِدَيْن » ويدوران مسشْرعين . 


مك 


كاك نتيائن: يدر رقم ف يلق شور ا روكاة بر 
من شدّة اتفعاله وَهُوّ واقفّ قُدَامَ م الحبيبين تر ناذا كان يعني 
ا 


هذا المنظر ؟ لم أستقطع. التَحَيلَ » لكن بّدا لي أن ستبيلتن كان 


للا 


؟ لمث أذرت: 1 م 
هابط لت » وق وَأوْضَحْت لَه أنني رأيت أنه من المستحيل ‏ 


أذ قى حَيْت كلت» وآتني شاهت كل شيأ ب وكُنت بن 


ل ا 0 
! وَهَلَ يِبَدَى للك أنَّ أخاها انْتابَتهُ حالةٌ 


1 ير .1ق شَيْء يحول يني وبين 
أن أكون رَوْجَا صالحا لسيدَة أحببتها ؟) 


عه 5 أسابيع ال شعرت 


8 5 قن لي » وأنها كانت تُرَفرف ل عليه السعادة تمي 


رفم فقي . أي له عل ىبل ! لكثة لم يترا وَخْدنا قلأ ٠‏ 
واتثن الفْرْصَةُ لأَوّلِ مره . كانت تُرَددُ دائما أن هذا 
اللكانَ من الخطورة كر ؛ رأنها ل تشع بالسمادة أما ل 
أغادرة ؛ يها أي ما دُمْتْ قَدْ رَأينُها فلن أنعَجَلَ العودة إلا 


7 


إذا كلكا رسي ؛ لم عَرَضت عَلبها الزوا ج » وَقَبْلَ أن تُجيبتي 


داهَسا أخوها بِوَّجْه مُكْفَهرٌ . ماذا كُنْتْ أَفْعَلُ بالقتاة ؟ وَكَيفَ 
حرؤت: أو يدون في حَلَدي لقي د مخ أصحاب 
” اسل 9 ع 4 عات 2 3 

الب انر ااي يتا قن صني نا 


أيضا وأَجبتهُ بأفْسى مما كان يَتَصَورُه من قظاظة . واقهّت 
امشكلهٌ يأن انطلقَ بها كما رَأَيْتَ تارك إِيَايّ في حيرَة! أكون 
َدِيئا لك إذا قَسرَتَ لي ماذا يعني هذا .» 

تَحيْرَتُْ » قُتَرَوَةٌ صاحبي ٠‏ وَسَبَهُ » وَحْلْقُهُ الحَميدٌ » 


وَوَسَامَيهُ - كُلّها في صف » ولا أَعْرفْ شَيًْا ضِدَهُ ميوى هذا 
الحَظٌ ف الطيع. الذي تعلق بأسريد اغلن أن لتمعاي التهت 


هاوس ل الجمعة القادمة 1 


قال سير هنري : « أنا لا أَرْعُمُ الآنَ أن هّذا الرَجُلَ ليس بِعَقْله 
من » قأنا ن أنسى مَنْظْرَ عَينيّهِ عِندَما هاجَمّني صباح اليوم.. 
تسبي كل انار مو و كا السع دار رهما 


الا 


مَعَا دَوْمَا . وَ وَفْقَا لما قَصَلَهُ كان إِنُسانا وَحيدا أَعَرّلَ حَتَى وَهِيَ 
حي لِك وله اير اهاي مروعا بلشئة له »لم 
نر ٠‏ كما قل » لني كنت كلقا يا إلا عنتما رأى يتنه 
ما كان يجري » وَقَدَ أَحَدَثَ هذا صَدمَة لهُ إلى حَدَ أَهُ لم يكن 
مسولا عَم كان يقولة » وهكذا استقرّت الأمورٌ .» 


وَالآنَ أَنْتقِل إلى خخيط آخخر في قصّتنا : سَوْرْتْ اليل الماضية 
مَعّ سير هنري في غُرَقة لَوْمِهِ » وَمَرّتِ السّاعات بطي » وَدَقْتِ 
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السّاعَةٌ الواحدة َم التَنَدَ » وَكدنا نَكُفْ عَن_ العَمَل_ يسا » غَيرَ 


أنه طَرَقَ آذاتنا وفع أقدام. ٠‏ حَضِرَت ثُمَّ غابّت » مَفَتَحنَا الباب 


ِهُدوءٍ وَحَرَجنا ليم تلك الحُطوات ؛ كَرَأينا سبحا طويلَ ١‏ 


دة قرف ومري 


يلال عرقة 


خاليّة » حَتَى إذا ما 


0ك 


حا كد 
يبي وَبَيْنَ هئريء وَقالَ : ٠‏ لا شَيْءَ »يا سَيّدي إل 
07 


3 3 


تَعالَ الآنّ » لا يذب عَلَيّ ! ماذا كُنْتَ تَدْعَلُ عِيْدَ تلك 
التافدّة ؟» 

قُلتْ :٠لا‏ بد أله ينعت بإشارة » فَلْمنْظرٌ هَل شْناكَ إجابّة .» 
م حَمْلَقْتْ في الظلام. وَحَرَكْتْ الضّوءَ عبر النّافدة » كرَأيِت 
حلا ين العتزع أملتر :تع رو الطادر + ركان شن لد 

قُلْتْ : « أنظر الآنَ !أ تستطيع القَوْلَ أن ذَلِكَ ليس إشارّة 
ما ؟ ما الذي يجري مهنا ؟» 


« لن أخبركُما نشيء !0 

« رك خَدْمّتي في الحال ! لقَدْ عاشَت أسئلك مع أسرتي ما 
يَرِيدُ عَلى ممّة عام حك هذا السقفي ٠‏ وأنا أرق الآن تلك السير 
في ركاب خخْطّة سَيْطانيّة ضِدّي أنا .» 

ولا ٠‏ لاء يا سَيّدي ؛ ليْسَ ضِدَلكَ 0 

كانت المي باريمور مد ميقا ورا من رَدْجها َي 
واققَةٌ بالباب » وقالت : ٠‏ إِنَّ أخي التّعسَ مُوْجِودٌ عَلى المستتقع_ 
الآنّ » وَلَنْ تَستَطيعَ أن تَثْرْكَهُ يموت عَلِى باينا ! وَهَذا اضوع 


ار 


عَلامَةٌ عَلى أن الطّعامَ مُمَدٌلَهُ » وَدَلكَ الوم مِنْهُ إشارّة جْمِلَتْ 
مُرشْدنا متى تَصْطَحِيُةُ .» 

١مَنّْ‏ أخوك ؟" 

( السَّجين الهارب » يا سَيّدي . سيلدن القاتلٌ . أجَل » 
ا سيّدي » َه قري الأمر ‏ لما هرب من السلجن. » 
نا سيّدي: كا عَلى 3 
إلى هُنا في إحَدى الليالي ممْدودا جَوْعانَ » وكا الحُراسٌ في 
ثْرِهِ . ماذا عسانا كُنَا تَفْعل ؟ أويناة وأطعمناة » ثم حَضرّت | 
إثره اويناه وأ ثم -حضدرت» | 
هنا » يا سَيّدي » وَظَنّ أخي أنّهُ سَوْفَ يُكونُ في مَأْمَن هنا . 
وَكُنَا كُلَ يَوْمر نود أن يَدْهَبَ إلى حال سَبيله » بَيْدَ أنه ما دام 
عَنْدنا فَآَنْ تَتَحَلَى عَنْهُ .» 

«أهَذا صّحيمّ »يا باريمور ؟) 

« أجل » يا سَيّدي ؛ في كُلَّ كَلمة .» 

« حَسَنَ ! أنا لا ألومك في تأييد رَوْجَتِكَ » وَانْسَ كُلَ ما 


قُلت ء وَسَوْف تَتَحَدتُْ أكْتَرَ في الصّباح. .» 


وَعِنْدَما انصرّفا رحنا تَتَطَلْعّ مره ثانيّة ؛ قَلَمَحنا في العتَمّة 


ا 


خيطا من الضوءٍ الأصفر . 

ولا يُمَكَنٌ أن يكوت بعيداً , إذا كان باريمور يَحَمِلٌ 
العام ليه .» 
« القاتل مُحْتَجَ عنْدَ هذا الضّوءٍ ! بِحَق السّماءٍ » يا واطسّن » 
ني ذاهب لِلقيْض عَلى ذَلِكَ الُجْل .» 


لغة ربنق ال تذنها القذعاة ازيل حرطل 


المبتمّعر ؛ وأي مُجرم مئله غيْرٌ حتليق بِالرّحَمَة أو العفو . وإذا 
ىق رازه 2 


ُعَدْناهُ إلى السجن فَإِنّما تقوم يواجينا ؛ حَيْتْ نكف أذاة عن 
لتاب 

وَعَنْدَما بَلعْنا المستتقع م شي مِنَ الرّذاذ يَسْقْطُ مِنَ 
السماع . 

« واطْسّن » ماذا عسى هواز أن يَقَولَ بهذا الصّدّد ؟ وما بال 
ساعات الظّلمّة عنْدَما تَحتَدِمٌ قُوى الشَرٌ إلى أقصى مَداها ؟» 

وَكَأَنّما جاءَهُ الجّوابٌ + قَقَد الْبَعنَتْ فَجأَةَ في ظَلْمّة | 


تلك الصرْحة العَربيةٌ » التي كُنْتْ كد سَمِسنها من ا 


و يدوع اه 


عَمِيق ارتَفَمّ إلى ضّجَة مُهَدْدَةِ ملأت الجر كله » ثم تَبَدَدَتْ . 

« بِحَقّ السَّماءِ ما هذا ؛ يا واطسّن ؟) 

« لست أذري » إِنْهُ صوث يَعْشَاهُه على الستتقم ' » ولقذ 
قوم ممم يوقم رجح 2 5 5 3 
سمعته مرة قَبِلَّ الآنَ .» 

١‏ واطْسّن ‏ إِنّهُ صِرّحَة الكلب ! وَهْناكُ بره في صرته تنم 
عَلى قَرَعر طارئ ألم به . ماذا يُسَمّي التاس هذا الصوت ؟» 

تَرَدَدْتَ في الإجابة » لكثّني لم أستطع الهروب مِنّ السّؤال . 

يقولونإِنّها مت كلب آل باسكرفيل .» 

٠‏ ألم تن أيه ين ناحية غريمبين ماير ؟ أ لم يخ ياك 
أنْت أنّها صِرّحَةُ كلب ؟ أنا لنت طفّلا ! قل الحَقيقّة !» 
سرف كلا يو يدا رطا امئية بذلا 
وَقالَ لعَلَهُ صَبْحَةُ أحَد الطيور الكريئّة .» 

فالا لاء تقذ كن ك0 .. زناه 11ل تيد نيا من 
الستقية في مذ القصّص ؟ وَهَلْ مِنَ الجائر أذ أكون أنا في 
خط ؟ لد كان سينا مُثيرا للضتحك في لنْدن » لكنّهُ سَيء آخرُ 
أن نتف هنا في الظلام. على المستتُقع. » وأنْ يَطْرَقَ آذاتنا مثْلُ 
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تلك الصرّعة . أنا لست جَبانَا » يا واطسّن ! لَكِنّ هذا الصوت 
يَكادُ يُجَمَدُ الدّمّ في عُروقي !» 


ع انه وه 


وَمَضَيّنا كما في الظلام _ بخْلى وئيدة » وَمِنْ حَوْلِنا الثَلالٌ 


اوداك » وَالتْقطة الصفراء من الصو تشتمل . أمامنا في قبأت .. 


أخيرا عَرَفْنا من أبن جاءت ؛ كانت مَعْروسَةُ في شق في الصخو 
التي حَجَبنْها ؛ قلا ثُرى إلا من ناحيّة قَصْرِ باسكرفيل . 

-1214 ا قم عقرة راقلا ١‏ علق بلع لدع لد انعد 
ثم رآيناه ! ارتفع قَوقَ الصخور وجه شيطاني أصفر أشب 
ِرَجْه حَيّوانِ » وَقَدْ عَلاهُ الوَخْلُ » وكات مُحاطاً بعر يري » 
لعَلَهُ وَجْهُ أْحَّدِ الرّجالٍ 


سلا على قم الل » حَيِثْ كا يدو بأقصى سرع في 
الجابب الآخر مِنَ الل . ِو يّنَلنا أن أمكنا في الإمسالك به 
أْصبّحَ ضعيفاً » كَتوتفنا وَنَحْنْ تَلهَتْ » ثم استدرنا لنَعود أذراجنا 
إلى الدار . 

زفي تلك اللخظة وَقمَ عرب الأشباء وأطتها يننا عن _ 


لاا 


لوقع : الْحَفَضَّ صََوْءُ القمر » وَرَينا أمامنا » كوْقَ صَخْرَة عالية» 
شح جل . لم أر في حقي عَينا أ ضوح من ذلك » لم 
04 هذا الشَيءْ الرّجُْلَ السّحِينَ » حَيْتْ كات هذا الرّجُلُ على 
عد من اككان الي اختبّأ فيه المجرم ٠‏ أضيف إلى ذلك أنه 
كان أطْوَلَ امه . وَإِنْ هي إلا ٠»‏ وأنا لفت للإمّساك 
بذراع. رفيقي » حَتَى توارى ذلك الشبَم عن الأنظار . 


قد هرت الرعْبَةُ في تفتيش الأماكن, المجاورة » لكنَ سير 
هري لم برد اقيم بمتائرات أطرى ٠‏ قما لت مجه للك 
الصَرّحةٌ الحَفيةٌ التي أعادّت إلى ذاكرته قصة عائلته السؤداء . 

قال :٠لا‏ مراءً في أن المستتقع يَعَصّ حراس السسجن, مُنْدُ 
هرب ذلك الشخص 0 

كد يُكوثٌ إيضاحه صَحبح + يبد لي اعت بِرُهَان أقو . 
ولا يزال المستتقع يسكانه وأسراره 2 غَرايته كما هو . وَخَيرَ 


الفَصّل العاشر 


الآنَ تير ذاكرتي » يُعيدّني في ذَلِكَ الرّجوعٌ إلى مُفكرتي 


الخاصة » وأستَرسِلٌ في ذَلِكَ مُنْدُ الصباح_ الذي أَعَقّبَ مغامرتنا 


على المستتقمر + 


السّادس عَشَرٌَ مِن شَهَرِ أكتوبر : يوم مُسْطِرٌ » وَالدَارٌ عَلَمَتْها ‏ 


الب » واي عور بطر طول الو - حر يري 


َأمّل_ الأحداث الجاريّة : مَوْتْ آخر مُلاك القَصرٍ » و تقاريرٌ 


عَن المخلوق_ العَريبٍ الكائن_في المستتْقع_ . وَإنهُ لَمِنَ الحَير 
عَنْ نطاقي قوانين. الطبيعة العادية ؛ 


الاعتقادٌ بأنَّ هذا حَقيقَةٌ خاب 
روح كلب تَثْرِكُ آثار أقدام » وَتَمْلةً الجر بصرّحاتها ! إذا كان 


لي مَزِيْةُ واحدَةٌ عَلى الأرْض _ - كَهِيّ الراك الصّائبْ » ولا 


0 


بي كلل أكوث بقل أويت ارون انين لا يموت يماو 
مروف عَن_ الككلب الشيّطاني » وَنّما يَرْعْمِونَ أن في قَمِه نار » 
وَكَذَلِكَ في عَينيه. وهولز لا يُنْصِتْ إلى مثل_ هذه الترّهات » 
لكِن الحقائق هِي الحفائق . وَقَدْ مَمِعْتْ مَرتيْن تلك الملاعة 
على الستلقع. » ولتترض' أن مالك ك0 مم ادج مايا 
على الستقع. » كن يكن أ بكود مين ؟ وين أن أده 
العام ؟ وَمِنْ أيْنَ أتى ؟ ولماذا لم يَرَهُ أُحَد في وَضحر الثهار ؟ 
إِنَّ الإيضاحَ الطببعي غالبًا ما يُقَدْمْ مِنَّ الصّعاب الكثيرّة ما 
يُصارعٌ بَعْضّهُ بعضا. وما بال دَلِكَ الغَريبٍ الذي شاهَدتهُ عَلى 
الصّخرة ؟ ذلك الشبّحُ كان أطْوّلَ قامَة من ستييلتن . لَقَد تَرَكمْنا 
باريمور حََلفَنا في الدار وأنا موقِنَ يما لا يََطرّق إليْهِ شَلكُ أله لم 
عقا . إن عَريبًا لم يرل يُراقبْنا تَماما مثْلّما كان يَحْدثُ في 
نتن »ذا تَستَى نا لقص على َك الرجْل ريما نا إلى 
آخر متاعينا . 


صباح اليَوم_ تَحَدثَ باريمور مَعّ مير هنري عَلى الفيرادٍ في 


لمكن ,ل كح سير هنري ابابا الي أذ مكل + رفن : 
« لدى باريمور شيء يريد أن يفضي به ( 


,م 


١‏ لَقَدْ كنت كريما معنا » يا سبير هنري ٠‏ يما يَحْفِرْني عَلى 
رَدٌ الجميل إِليّكَ . إن لدي سينا بخُصوص, مَوْتِ مبير تشارلز » 
وَرْبّما كان لزاما عَلَيّ أن أنْكلَمَ يه قَيْلَ اليَوْم_ » لكي إِنّما 
وَجَدنْهُ بَعْدَ استقصاءٍ وَتَسَرٌ . إنّي أَعْلَمٌ لماذا كان مُنْمَظراً عِنْدَ 
البَوابَة في مَمَرٌ أشجار السو في تلك السّاعة : ليُقايل امرأة .» 

« ليُقابل امرأة ! هو ؟ 

أجل ٠‏ ياسيدي » 


«ها اسمها ؟) 


٠‏ لذ ليع إطلاطة بو » ما سيدي » لكي التزقن ه 


الأوكن. .هما »ل “إل ا 


١‏ وَكيْفَ عَرَفْتَ هذا »يا باريمور ؟) 


١‏ كانت مَّعَ عَمّكَ رسال في ذَلِكَ الصّباح_ » وكانت من 
كومب تريسي ٠‏ وكان عَبْوانُ الرّسالة مَكتوبا بحَطا امرأة » وَلم 
غرف عَنْها أَكْثَرَ من ذلك . لكل مُنْدُ كر مضت ٠‏ وَبيتما 
كانت رَوْجتي تُنظفْ غُرفْةَ مير تشارلز - عَثْرَتْ عَلى رماق 
خطاب مُحْتَرِقٍ في الماقأة » وَل يَكْنْ مِنَ المنتطاع سيوى قراءة. 


5م 


جَزْءٍ من أسطقل_الصفحة . وَهُوَ ٠:‏ « سَيّدي ٠‏ أَوَسّلٌ لبك » 
ِأنْتَ سَيْدَ فاضل ‏ أن ُحْرِقَ هذا الخطاب ٠‏ ولكن _احضرٌ عند 
البوابة في السّاعة العاشرة.» وَتَحتَ هذا كان الحَرّفان : ل . ل.» 
ألدَيك أيْهُ فكرة عَمَنْ تكون لل 
دلا كير مما عِنْدَك ويا سيّدي :0 


وَعنْدَما تَرَكنا الخادم الْتَقَتَ إل سير هنري قائلاً : ٠‏ حَسَنّْ » 
يا واطسّن ٠‏ ماذا تَرى في ذَلِكَ ؟) 

إذا تتبّعنا درل .ل » َإنها سَتُوَضحٌ لنا الحقائقَ » صوق 
عر حور يالك بترية ! وتاكرة تفي بذ ل يمه قلات 
المؤضوعٌ في لَنْدن .» 

السابع عَشْرٌ من شهر أكتوبر : يَنْهَمِرٌ المطر طوال اليوم _ 5 
ويضرب في شُجَيْرات الأبلاب 2 وَلَم رح خخيالي ذَلِكَ ١‏ لسجين 
الهارب عَلى المسنتنقع . . ثُمّ دار بخَلّدي ذَلِكَ الوَجَهُ الآخرٌ - 
الذي أطلّ من العربّة » وَالسُوادٌ الذي الْعَكَسَ عَلَيْهِ القَمَرٌ » 
أ كان ذَلكَ المراقب غَيْرٌ كرتي خخارجا في العاصقة المسْطرَة ؟ 

لم يَكُنْ يَنْقَضي يَوْمْ دون أن يَحَضرٌ ال كتور مورتيمر لِيَرى 

الى 


قُلْتْ ١:‏ يهذه المناسبة » يا مورتيمر » يُحَيّلٌ إلي أنه يَعيش ١‏ 
بالقُربٍ منًا قله مِنَ الئاس أنْت لا تَعرفهم . أ تستطيع أن تَمُدّني 


يبيانات عن امرأة يندأ اسْمها ب«دل .ل » ع" 

( حَسَنَا » شالك لاورا ليونز » الحَرّفان الأوّلان من_ اسّمِها 
هما ل . ل ٠‏ لكنها تَعِيشٌ في كومب تريسي » وقد تَرَوْحَتْ 
من رسام ر جاءً لِيُصَوْرَ لوّحات عَلى المستتقع _ » وَقَدْ دَهَبّ 
وَهَجَرَها » وأبى أبوها أن يَمُدَ لها يْدَ المساعدة ٠‏ لأنّها تَرْوحَتْ 
يدون مُوافْتِ. وَذَلِكَ مَرْتْ يها سنون عَصيبَةٌ » لكن قصتّها 
شاعنا بين قلس وم بهم صمل _ شياء لسَاغَديها 
على كَسْبٍ قوت يُؤمهاء كان ستييلتن وسير تشارلز من بين 


6 مساو د ا 0 قد ف مامد ١.‏ ناا 
هَؤْلاءٍ » وَعَرَضت أنا عَليها سَيعًا ؛ وَهْوَ أن تَعمّلَ في مَحَل 
تجاري كلّة آله كليّة ٠.‏ 


؛ وَبَدَاْ هوَ وير هنري يبان الوق 


أمَا أنا كَقَدْ أحضرٌ لي الخادم فنجان قَهوّتي في 


قلت له : «حَسَنْ . هّل, ارتَحَلَ قَريبكَ ذاك » أم أنّهُ لا يرال 
14 


مُخَْبِعَا هناك ؟») 


بلقم قوف مسو اع 


« لنت أذري »يا سيّدي , كلم أنلمح عَنْهُ سكا مَنْدُ تكح 
لَهُ الطّعا 


مزق تتتككاة غنالة رفيا 1 

« هذا ما عَساكَ تَراهُ » يا سَيّدي » ما لم يَكُن_ الذي أَحَدهُ 
هْوَ الرَجُلَّ الآخرٌ .» 

وَجَلْسْتْ وَفِنْجانُ فَهوّتي في نف الطريق_ إلى شَفبَي » 


س9 


ونظرت إلى باريمور دهشا 1 


نحم يا سِيّدي ‏ إنّ على المستتقع _ رَجْلاً حر . وقد 
أخبرني] عله مبيللان هلد أسو عر امعيى 1 تيد 21 در 
هاري . إني لا أحب أمثالَ هذه الأمور . أي د كتور واطسّن » 
تفكر في كلف الغريبي الذي يرقب" وَيَرضةُ ! ماذا يَنَْظِرٌ ؟ وما 
معنى ذَلِكَ ؟ إِنّهُ لا يعني السّلامَة لأي شَخْص, يَحَمِلَ اسم 
باسكرقيل .» 

« وماذا قال سيلدن عَنْ ذَلِكَ الغَريبٍ ؟ وَهَل_ امْتَشَفَ ما 


هم 


كات يَفَعَلَهُ ؟) 


بادىً ذي بَْءٍ » خْيّل إِيّْه أنه من رجا جال الشرّطة » لكنَهُ 


ا سف موت تذبيره هُوَ .» 


ين كال 0 5900 جانب بت - الأكواخ الحَجريّة ا 


حِيث اعناة لانن الأقد مون أن يوا ( 
الله إلى رح ارق والأغْصان ا نه 
يلد موحشّة في داخجل, الدور » كماذا تكونٌ في كوخ حَجَرِي 
حطيع. تابع, على 


الكوخ. الواقع_ عَلى المستتقّع _ امام نا يق 0 
الكداء لبي عتمت علي يديك الور » وني لأَقسِمُ إِنّْهُ ان 
يَمَرٌ يوْمْ دون أن أَفْعَلَ 5 


ْلَّ ما يُسْمطيعٌ ذَلِكَ الرّجُلُ أن يَفعَلَهُ ؛ 
لوصول إلى قلب السسر . 


كل 


عَلى الممنتتقع. ؟ وَأيْهُ بَعْضاءً مَريرّة تَحْدو بارءٍ إلى 
أن يَبْنَى في مثل_ هذا المكان وَتلكَ السّاعَة ؟ مُنالِكَ في ذلك 


الفَصل الحادي عشْرٌ 


أَوْصلني الجر ٠‏ من ٠:‏ متكي الخاصّة © الذي يَمُدُ 
المتبات القليلة الأخيرة + إلى قصتي حَتَى الثامن عَشَرَ من 

شَهْرٍ أكتوبر . وَأحْداثُ اليَوْم الثّالي واضبيحة أَشَّدَّ الوضوح_ في 
ذا كرتي 

لس - في كومب تريسي في الور على 
مُكان السيّدة ليونز . وَعِنْدَمَا دَحَلْتْ عَلَيّها كنت أعلم أنّي في 
حا اما رعذ الخطره ونها كانت تستشر يني عن مسي 
زيارتي 2 وم أذْرك ماما حت كى للك الآوة 3 كان موقي 
حرجا . 

». جِمْت إلى هُنا في سَْألة الققيد مير تشارلز باسكرفيل‎ ١ 

( وماذا عَساي أقول لَك بصّدّده ؟» 
في لور يسفائيج. الها الكاوية ٠‏ 

1 


«١‏ هَل كُتْت مير تعارلر ته مُقابلتك ؟) 

قالت وَقَد ثارَالدّمُ في وَجْهها ٠١‏ يّقينا لم يَحْدْتْ مّذا !» 

: يقي أن ذاكرتك تخوئك ! إِنِي أَذْكْرٌ بَمْضَ كلماتك‎ ١ 
ل ليك وأكرر » وأنت ادر فاغيل » أن مرق هنا‎ « 
» » الخطاب » ولكن عَنْدَ ابوب في السّاعة العاشرّة‎ 

نعم أنا كتين ذلك » 

مااع مع و نم #2 حر وم 2ه 0010 

لم أنشات تبكي وهِي تعب روتها في سيل من الكليمات:٠‏ 
١كَبِتهُ‏ فلا » و اأعاتي 518لا مدعا لخجلى + فلقد يدا 
أي إن فال مق أطفرٌ باعَدَيِ ؛ وَلِدَلِكَ طَلئْتْ أن أقايلة في 


لقع 


مَمَرْ أشجار السَرُوٍ .» 
« ولماذا في ذَلِكَ الوَقْت بِعينه ؟» 
١‏ لاني وَقتها ص علدت أله كان في سَبيله إلى لَنْدَن في الوم 
التالي ؛ ونه قد يََميبْ شهورا .» 
( وماذا حَدَتَ عَنْدّما دهت إلى هناك ؟» 


«لمْ أذمبا إلى مال أب ؛ قد َم ما حال ني وين 


ذلك .» 
1/ 


هَل تَترفنَ »إ5 »الك كذ مرت موْعدا مع مير تشارلر 
في ذات الله لكان حَيْث لقي مصترعة ٠‏ ولك" فدعين اثلث 
لم تفي يرَطْدِك إطلاة ؟» 

« إِنّها الحَقيقةٌ 1 

:إن لمْ تكوني مده يماذا قلت أؤلة نك لم تثتبي لير 
تشارلق 115 

« لأى. خديت ا نهم 

« ولماذا كُنْت تَوَاقَةَ إلى أنْ يُحْرقَ سير تشارلز خطابّك ؟» 

1 حَباتي كُلّها مُعاناة مِنْ رَوْج لا أَحبهُ » والقانونٌ في جانيه» 
راك في كل يوم . الحيمال أذ يشمي على الع مه . 


عنتما كت لبير هدارار كنت كذ عرفت ني كذ أطفر 
بِحريّتي إذا أمكتني أداء مبْلَغْ مُعيّن مِنّ المال لَه » وَكانٌ هذا 
سير تشارلز ؛ وَخَيْلَ إلي أنّهُ إذا 


الل على حتقها ‏ ويك 


الأني في اللحظة تَفْسها تَلَقَيْتْ مُساعَدَةٌ من شَخْص, آخَر» 


: لماذاك ذا - لم تكثبي لير تشارلز + وُضحي له هذه | 


المسألة ؟) 

» كان مِن الجائر أن أَفْعَلَ » لولا أي قَرأْتْ في الصّحيقة‎ ٠ 
». في الصّباحر الالي » خبرا عن مصرّعه‎ 

قصةٌ تلك المرأة كانت معقولة » وَلَمْ يَسْتَطِعْ كُلّ ما وَجَهنْتُ 
ليها مِنْ أسشيلة أن يَهُرَ لك القصة . للها كانت تقول الحفيقة» 
أو على الأقلَّ جُرْءا مِنَّ الحقيقة . 


ف عمم م عم م عه 


وبلق مرة أخرى ذَلكَ الجدا النن بدا كأنه شي عا 
م - من استجواباتي » وَقَدْ كَلَّ من عَريمّتي عندَما 


شرق في العَوْدّة 5 
انحَدْتْ الطريق بادىاً ذي بَذْءٍ ؛ ثُمْ عَرَّجْتْ خارجا منْهُ إلى 


رع قد 


كانت التحَدِرات الطويلة من تحني كلها حططراء » 


يُمَوْمُها الدّعَبْ عَلَى جانب مها , وَظلالَ رَمادِيْةٌ عَلى الجانب 


الآخر . ومن تَحْتي في مُنْحَدَرٍ في الثلال شاهذث دائرّة من 
الأمواخر الحَجَرِيّة » كان لأحَدها سقف يفي ليكو ملام 


0 


ار اشم لمم للقي الم 0 


من الطفس . وقد أُضى طريق َيْنَالّخور إلى الفح | 1 
وَقَدْ خَيّمَ_السكونٌ عَلى اككان . . لَعَلَّ الرَجْلَ المجهول 
1 كله :1 لت تك ما هنا وَهْناكَ قَوْقَ ١‏ 
وَارتَعَدَتْ كَرَقَا ُّ َلْقَبَتْ يسيجارتي بعيدا » وَأَحْكَمْت قَبْضْتي 
حَوْلَ مَفبض مُسَدّسي » ورحت أمَروِلُ ناحيّة لماحل » وتطلعت 
في الدّاخل ما وَجَدْتْ إلا نحواء . 


عَلى أن دَلكَ - يقِينا - كان اككانّ الذي فيه الرّجُلُ ؛ قَقَدْ 
كان تَمَهَ كومات من الرّمادِ في المائأة » وَقَدْ دَكَلَتْ عْلَبْ 
الطّعام _المحفوظ عَلى أن الكوح كان مسْكونا كَثْرَهَ لِيِسَتْ 
بالقصيرة » وَأَقْسَمْتْ جَهَدَ يُميني ألا أريم ولا أبْرَحَ حَنَى أعْرفَ 
مَنْ كان ذَلِكَ الرّجُلُ . وكات الشّمْسُ خارج المكان تَعْرَقٌ 
إلى أُسْفَلٌ » وَالجهَةٌ العَرْيةُ تَألقَتْ بالشّفق, وَالدّهَّبٍ » فَجَلمتْ 
في الظلام داخلَ الكوخ أنرَقَُ . 

وأخيرا سَمِعْتهُ ؛ إِذ جاءً مِنْ أُصى المكان طَرْقُ حذاء يَضرِبُ 
الحَجر » ثم صوت آخر يدنو رويد روَيْدا ؛ فَاختبَأت في أَسَد 
الأركان 0 ٠‏ ومسدبي في بضني » عاقدا العَرْمَ ألا أظهرَ 
تنس لل ازع فا ون التربي .اوعقي ذلك مكوذ طول ١1‏ 
كلبلا على أله ارقن عن العير » وَيمْد كلك اريت خخطواءة 
2 
الأقدام »ثم سقط ظل على مدخل الكوخر 5 

قال نوت مروف لي مام الثرقة +« ليله َديتة »يا سي 
واطسن . أَعتَقدُ حَقيقَة أن" تكونُ أُكْثَرَ راحَة خارج المكان 
عَنْ داخله 14 


25 


جلت مه هر قر كاذ لذ سان يسم 6ق 
عادت إل حواسي وصوتي » وَقُلتْ كمَن يَصِرَخ : « هولز ! 
ِنْكَ هولر !» 

قال : رج . وَمِنْ قَضْلِكَ كُنْ حريصا مَمّ المسَدّس !» 

وَجَلَسَ هُناكَ عَلى صَخْرَةِ خارج الكوخ _ وَعَيْنَاهُ تحفلان 
باكسرّةِ وَهُما نُحَملقَانِ إلى وَجْهِي ادهش . 

لت وأنا أسدٌ على يَدِهِ : ٠‏ لم أَسْمَدْ في حَباتي لِرَؤيَة امْرئ 
مِثْلَّ هذه السّعادة ( 


عفري بثراً ين الملاخل. :0 
5 


0 م وفع أقدامي »كما َعتَقدٌ "ث2 


٠‏ كلا »يا واطسن ‏ إنِّي حَتَى لم أكُن عَلى ثقّة يمَعْرقة 
خُطواتك مِن بَيْن_ كُلّ حُطوات الأقدام في العالم. ! إذا كُنتَ 


3 
جادا في الرَغبَة في نخداعي َعَليِكَ أن تُعَيْرَ سَجائرَكَ الممَضّلة 4 


لألتي عِنْدما أرى عُقُبَ سيجارة مَكْتَوبا عَلَيْهِ « برادلي » شارع 
أوكسفورد » أغرف أن صديقي واطسّن مَوْجِودٌ في كان 
المجاور . وَلقَد أَلقِيْتَ بها ؛ بدون أذني شَكٌُ » في تلك اللَحْظة 
التي مَجَسْتُ فيها داخلاً الكوخ ! وَبهّذا كُنْتَ » حَقيقَة » مَطن 
في شخْصي ذَلِكَ المجرم !2( 

« لم أكُنْ أعرف مَنْ تكونُ ٠‏ لكنّي كُنت مُصَمُّما عَلى 
البَحْث وَالتَقَصي .» 

« رائع » يا واطسن ! رَبّما رأَيْتتِي عَسْيّةَ كُنْتَ تُحاول اصطياة 
كلك الجيم. » عنتما كذنث من اتباث جلت القمر 
خَلفي ؟» 

« نَعَمْ » رَأيقَكَ عِندَئذ . ولكن كيف وَصَلتَ إلى هنا ؟ لقَد 
ظنَدث أنكَ في شارع. بيكر .» 
535 


« هَذا ما أَرَدْتْ أن أَذخلهُ في رُوعكَ . فإذا كُنْت مَعَكَ وَمَعّ 
بير هنري ؛ ف حُضوري كان مي الأغداء ليكونوا على 
حَدَرِء وَكَما حَدَثَ » كُنْتُ قادراً على التَحَرَك هنا وَهناكَ بحريّة 
كير مِمًا كُنْت ْمَل لو كُنْتْ موْجودا في القَصر .» 

»! إذا » بات تقاريري كأ لم نَكُّنْ‎ ١ 


وَسَرْعانٌ ما أخخرج هولز رِرْمَةَ مِنَ الأوراق من جَيْبه » وَهْوَ 
يُقول: « ها هِيّ ذي تقاريرٌكَ أيْها الرّفيق العَزيرٌ » لقَدْ دُرِسَتْ 
بأُصى عناية . والآنَ أخررني يتيج زيارتت للسيدَةٍ لورا ليوئز . 
َِّهُ لِيسَ بالأمْرٍ الصعب أن أحَمّنَ أنْها كانت الشَّخْص الذي 
ذَمَبْتَ لِتَرأهُ في كومب تريسي .» 


لت هولر عَلى الحديثٍ الذي دار يني و: 
َال : « هَذا عَلى أكْبَّر جانب من الأهميّة ؛ فَهُوَ يَمْلاُ الفَجوة 
لني عَم عن جاوزا في هده المشكلة التشيرة . هل تغرف 
أن مه عَلاقَة متية بِينَ تلك السيْدَة وستيبلتن ؟ وَالآنّ يَضَعْ هذا 
دادع لاعالتي لإديا ,ابن اسشخرةاي تسيل مالعل 


عه 


ده موق 


( زوجته ؟) 

« إِنِي معطيك بَعَْضّ المعلومات الآنّ مُقايلَ ما أعطيتنيه : 
السيدةٌ التي يَدُعوها بالآنسّة ستبيلتن » هي في الواقع, رَوْجَتْهُ .» 

«يالله ءيا هولر !أ أَنْت عَلى ثقة مِنْ دَلِكَ ؟ فَكَيْفَ إذا 


هذا لا يََرَنّبْ عَلَيْه أَذَى لأَحَدٍ إلا لسبير هنري . وقد كان 
ستيبلتن جد حريص, عَلى ألا يُخازِلها بير هنري كما رَيْتَ أَنْتّ 


نَفْسَك . وأعود فَأْكَرر أن السيّدة هي رَوْجَنْهُ » لا سَقيقفُةُ .» 
0 وَلكِنْ لماذا كان مُخادعاً إك هَذا الحَدٌ ؟) 


٠‏ لألهُ خيْلَ إِلِيّهِ أنها سَوْفَ تكون أكْثرٌ تفع له إن طن أنها 
امرأة غير ممرَوجَة .» 

قد تشكئلت كُل لريب المكبوئة عندي كَجَأه » وترَكْرَتْ 
عَلى ذَلِكَ العالم. الطبيعي - دَلِكَ الرّجُل_ غَيْرٍ المحبوب يقبعته 
اقش وبشبكته . وَبَدَآَتْ أرى شيعا مرِْبَا يُحْسَبْ لَهُ لف حساب: 
مَخْلوقَ في صبْره ودكائه غَيْر اكحدود وَمُحَيَاهُ البَسّام _ وَقَليه 
لقتال . قلت ٠١‏ | موقن آنت من كلك » يا هولز ؟ وَكيفَ 
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عَرَفْت أن المرأة رَوْجَتَهُ ؟) 

لأنه أحبرك يشيء حَقِيقِي عَنْ حياته عَنْدَما قابّلكَ أَرَلَ 
َي ٠‏ تحار أل له م ولا تال ميلك الأول » ول 
سر - إلخصول على مملومات عَنّ شْص رما - من أن يكون 
ذَلِكَ الشخص مدَرسا . وَنَمَةَ وكالات تَوْظيف تُسَجَلُ حالة كُلّ 
امرئ يَعْمَلُّ في هذا الحَثّل_ ؛ وَباستقراء بسيط تَبْيّنَ لي أن 
إحدى المدارس. أَعْلَقَت أبُوابّها , ون الرَجُلَ الذي يَمْلِكُ تلك 


المدْرسَةٌ - وَاسْمُهُ مُخالفَ لاسّم_ صاحينا - قد اختفى وَمَعَهُ 
رَوْجَتَهُ » وقد تطابقت أوصافهُما . وَعِنْدَما تَمى إلى علمي أن 


ان 

سَألتهُ ٠٠‏ إذا كانت تلك السَيدَةُ -حَفيقة - رَوْجَتَهُ » ين 
ظَهَرَتِ السيّدة لورا ليوتز ؟» 

« هَذِهِ إحدى الثقاط التي ألْقَّتِ اسنتطلاعاكَ ضوع عَلَيْها » 
لم عرف أنْها كانت تُحَطْط للطلاق مِنْ رَوْجها » وفي تلك 
الحالة كان يَحَّدوها الأمَلُ - وَقَدْ ظَنّتْ أن ستييلتن لم يَكُنْ 
متَرَوجا - أن تُصبح رَوْجَة لَهُ .» 

9/ 


وَعِنْدَما مرف الحفيقة 09 
١‏ وَفيمَ السُوالٌ ؟ 
٠‏ سْوَالَ أخيرٌ ».يا هومز » ما مَعنى كُلَ دَلِكَ ؟» 

وَانْحََضَ صَّوْتْ هولز الخفاض) شَديدا وَهُوَ يُجِيبْ ٠١‏ إِنّها 
ر » يا واطسن + عَمْد) مَعَّ سَبّق_ الإصرار .. ولي 


تَجدَّ السيدة أ كر عونا نا 2 


هناك ص الأخطار إلا حَطرَ واحد يتَهَدَدُنا 7 وهو أن ستييلتن قد 


يَضرِبُ صَربتهُ قبل أن تكون مُستَعدينَ ضر 
تَكونُ قَضِيتِي قَدِ اكْتَمَلت » وَحَتّى يدم ذَلِكَ فَإن عَليكَ مُهِمَةٌ 


م 


حراسة سير هنري عَنْ كنب . ألمت !» 


وَاعْترقَتْ جَوْفَ السكون في المنتلقع _ صرح مرعية » 
جَمّدَتِ الدّمّ في عُروقي . أما هولز » فَقَدْ قمر عَلى قَدَمَيّه هامسا 
وَصوتهُ يَرْتَجِفْ : « ما هّذا ؟) 


هنع اعم 


وَتَبيّنَ لي أنّ هّذا الرّجُلَ ذا الإرادة الحديديّة» قد هر حَتى 


وَمَرةٌ ثانيّة اجتاحت الصِرّحَةٌ الْرعِبَةُ وأوْعْلَتْ في سكون 


اللّيّل_ ٠‏ وَزادَ ارتفاغها واقتراُها شَيْعَا كَسَيعَا ؛ وقد صاحيّها 
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ده إه ساعف عا م وطباعس 


صوت اخر عميق »؛ متوعد ب ارتفاعا وانُخفاضاً كهُدير 
البَحْرٍ . صاح هومز : « الكَلْبْ ! هَلْمّ »يا واطسن ء هَلْم ! أعودٌ 
بالله ! إذا جَنّ عَلَيْنا اليل ... ) 

وَرَحَنا تعدو يسرّعّة على ١‏ نْقَع_ » لكنهُ » مِنْ مكان ما 


ف عضاة ايه 


0 الأرض الوعرّة » الْبَعَقَت صِرْحَةٌ يائسة ؛ ولم تتبع بغَيرها » 
لتَمَرْقَ خْجْب اليل ٠‏ 
« لَقَد انتصرّ عَلَيْنَا »يا واطسّن . لَقَدُ تَأُخَرّنا كثيرا .» 
ولاءلا .يقينا كلا !) 


لعَباءِ يمكان حين تَأَخْرتْ ! وَلكِنْ ٠‏ بحَقّ 


السسّماءء إذا وَكَمّ ثرو » كَل يُكون سوى الاتقا 


وَرَحنا تَعْدو مُهرُوليْن في الظلام. » تَتساقطٌ كَوْقَ الصخور » 
طريقنا عبْرَ الُجَيراتِ » مُجاهدَين رفي مُعود القلال » 
ن في شبوط اندرا » في انّجاه مدر تلك الصّيّحات 
الرْعِيَة » وَعَنْ شمالنا كانت جُرِوفَ صَحْرِيْة » وكان مبَعترَا عَلى 
لير من تنا أخجار خيرة . على كلك ترد نا شي 
دَلِكَ الشيء تين لنا أنه رَجْلَ 
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غَريب أَسْوَدٌ ؟ وَإِذْ عَدَوْنا قبل 


راقن 0 وَجْهْهُ إلى أسْفل على لض ر» وَرَأْسَهُ معقوف تَحتَهُ 
غير طبيعيّة وع مولز يذه على الرَجْل ْم مها ناي » 


3 سطع ضُوءُ عود الثّقاب الذي أَسْعَلَهُ عَلى أصابع. الرّجُل 


فاده 


؛ وَعَلى برَكة مِنَ الدّم. ظلت تَتَكَوَنْ ييْطءٍ مِنَ الدّمر 
0 ا ل 


وَتَعرفْنا على مثرته الي يمل لَوْنها إلى الاخييرار .كاين 
بعينها التي ارتداها في أُولٍ صباح, أنه قفار يبا 
إل تكن تخد يك اانا عرة العا 
« الشيطا ! الشيطان ١‏ ولاه ! ل أعتهر لشي آنني تركس 
مير هنري باسكرفيل . ولكن كيف لي أن أغرف أنه سَوْفَ 
يُجازفُ بحّياته وحيدا عَلى المستتقعر رَعْمَّ كل تَخذيراتي لَهُ ؟ إن 
كلا الرجلين - العم وَايْن_ أخيه - مانا مقتولين 
لي مَرأى الحَيّوانٍ ‏ أما الآخَرُ كقَد 
حَتفه في هَرَبه مِن ذَلكَ 'الجيّوان ١‏ لعن علا أ عاد 


ستييلتن وَالحَيّوان . إِننا ل تستطيع ارم يوجود دَلِكَ الكلب ؛ 


لأنّ م رع هنري كذ َجمْ عن سُقوطه حَلى يللد المشخور ا 
لكن المجرم مهما يوت مِن ذكاءٍ توف يَسْقْطُ في قَبْضَتي قَبْلَ 


أن ينصرم يوم آخرٌ .» 

وَعْدْتْ كَنَظَرْتْ إلى الجْنّةَ » وأهاج مَنْظرٌ تلك الأغضاءِ 
المعوجّة دُموعي » وَقُلْتْ لصاحبي 0 
طلب النّجْدَةِ »يا هومز ! فَلنْ نَستَطِيع حَمْلَهُ طوالَ الطريق. إلى 
القَصر ٠‏ لطقك يا رب ! هَل جْبنْت ,يا رَجُلُ 2 

لكا عواتري يلك 51 الول عي بالج ارد جازتما 


راح يرفص وِيْقَهْقهُ ويَسْدُ على يدي وَهْوَ يَصيحْ ٠:‏ لِحيّة ! 
لِحيَهُ ! إن للرّجل لحيّة ! قما هُوَ بسير هنري ! إِنَهُ .. ( 

لا تُكُمل 'إَِهُ السّحِينٌ الهاربْ !» 

سرع نا الجند طه) لطن ١‏ تطهرت لني 
مُحَضْْبةٌ بالدم » يفنت أن ذلك ا كا الذي 
كان يَرمُقني بتظراته مِن هوق _ الصْوءٍ البادي بَيْنَ الصّخور - 
وج 5 المجرمي سيلنان :كما حي إلا لخلة راجدة ستى اقرب 
ا إلى اذاكاي اليم الذي أخبرني فيه مين 
هنري أنَهُ أغطى بَعْضَ مَلايسه القَديمّة لباريمور ؛ وَمِنْ كم تَقَلَها 
باريمور لِمَساعَدَةِ سيلدن عَلى الهرّب : حذاء طويل وَفبْعَةٌ وَسثْرة 
و" الفمايق الذي اللزولله كانس كلها يذ كاك ب 
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هنري . 

« إِذَا هذا ما دَهَبَ بِدَلِكَ البائس_ إلى حتف ! لقذ جْعِلَ 
الكلب يََرَهُ عَنْ طريق _ رائحة بَعْض _ مُتَعَلْقات ميير هنري » 
وَلعَلَهُ كان ذَلِكَ الحذاءً الطّويل الذي تَلقَاهُ مِنَ المُندُق » وَبدَلِكَ 
عَثَرَ الكَلبْ على هَذا الزّجُل .» 

١‏ وَلكن لماذا أطلقَّ الكَلْبْ الليْلَةَ مِنْ عقاله ؟ ما كانت 
لسعيلتن أذ بطق ما لم يحدٍ الي لطن بأ بير نري 
سوف يُكونٌ هناك .» 


عه ديه 5005 


١‏ مَرَحى يا واطْسّن ! ما هذا ؟ إِنهُ الرَجُل يتقسيه ! كم هذا 
رائعٌ! وما من كَلِمَة تكشف عَنّ شكوكك ... ) 


عه ابن د هه 207 


كان شبح شَخْص مُقبِلاً نَحونا عَلى المستقّع _ » وَشاهَدتُ 
لور ليت من سيجار وَفَ َنَ مز لمر على وج ذل 
الرَجُل ؛ وَأمْكتي التََرْفّ عَلَيْهِ ؛ لَقَدْ كان عالمَ الطبيمة . عنْدَما 
َظَرهُ عَلينا تَوَقْفَ ثم استَأئف السَيرٌ . 

١‏ ذكْتور واطسّن !أ ليْسَ هَذا هُوَ نت ؟ إِنّكَ آخر من أنَوَقمْ 
ل بالخارج. على استقع. في هذ لوت من الل . ولك 
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ما هذا ؟ هَل أصيب أَحَدَ ؟ لا تُخْبِرَنِي أنه صَّديقنا بير هئري ؟) 

رَمْرِعَ إليَّ وَمالَ عَلى الجن » وترامى إلى سَمْعي لَقهُ 
اللاهث الْتَتابعٌ » وَسَقْطَ السيجاز من بَيْن أصابعه » وَهَمَسَ : 
«مَنْ !مَنْ هذا ؟) 

« إِنّهُ سيلدن » الرَجْلٌ الذي هرب من برنْستاون :0 
أشفى دَمْعَك وَحَيَة أمَله ‏ وَقلَ بَصرهُ يسرْعَةِ مِنْ حول بلي » 
وقال «ألا ما أَقْظَعَها من مُهِمَّة ! لقَدْ سَمِعْتْ صرّحات وَهَذا ما 
رجي » وَلمْ أكُنْ مُطْمَنا عَلى مير هنري .» 

لم يَسَمْنِي إلا أنْ أله : « ولماذا بِالنْسبَة لسير هنري عَلى 
وَجْه الخُسوص. ؟) 

«لأثني فرشت أدينِيءَ ليرانا » تمشت حين الم يضر 
وَبطَبِيمَة الحال كُْنْتُ قَلقَا على سَلامته حين ترامى إلى سَمْعي 
دَلِكَ الصراح الْمْبَعتُ من ال مستئقع_ . كيف تُفَسرٌ مَوْتَ هذا 
الكتمن: البالين. 4 

« لا رَيْبَ عنْدي أن الحَوْف وَالبَرَدَ والجوع ٠‏ كل ذَلِكَ 
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رجه عَنْ جا الصّواب . وكات يَتَجَوْلُ نا وماك عَلى 
الستتقّع_ في يأس .تام . وفي التهاية سق عَلى الصّخر في ظلمّة 
لكل كلق خنة ب 

وماذا تَرى في ذَلِكَ ؛ يا سَيْدُ شرُلوك هوخز ؟» 

لحي صاحي في أدَبٍِ ٠‏ وقالَ : ٠‏ لقذ عَرَفْتَ مَْ أنا 


5 


بسرعة 2( 

كُنا وهم قُدومَكَ في الأماكن, المجاورة مُدْ جاءًنا اكور 
واطسّن ( 

« أجل » وَلَيْسَ يُخامرني أدنى شك في أنّ إيضاح صّديقي 
سف يلي كل الحقائق. . وني لحيل تمي وإكطرى غير 
مُسمَحبة وأنا عائدَ إلى لتّدن في العّداة .» 

! أأنت عائد إلى لندن في القداة ؟ إني آمل أذ لني 
زيرك بَعْضَ الضّوءٍ على الأحداث التي مَلْثْنا بالحيرة ها هنا .» 

١‏ إل أن منتطيع الطقر يما تمتَى » قيلة الشتفيق. يناج 
لمر إلى حَقَائِقَ وكيس رَجْما الب . إّها لقضيية عير مُقيمة !) 

قد تكلم صاحي وَكنهُ لا يمه الأمرٌ » يد أن ستييلتن ل 
ا 


أن أُحْمِلَ هذا التعسَ إلى داري » ب أن لِك سبفرِع سشقيقتي » 
ويذا لأأرى .ذلك صوابًا وأوثرٌ أن تَنتَظِرَ حَنى الصضّباح_ .» 

وَعَكَذا يَدَأنَا السيرَ أنا وهولز إلى قَصْرٍ باسكرفيل . وعندما 
نا رَرانا را لالجل » الذي آل إلى مثل_ ولك الخائمة 
المشجعة » مُسْتلْقيَا عَلى الممْحَدَرِ الذي يَعْمْره ضياءً القَمَّرِ » أما 
ستييلتن كَقَد انْجَهَ َعيدا » عَلى المستتقّع_ العريض . 

قال هولز : ١‏ ما أَسَدَ صفا هذا الرَجّل _ ! كما أسَعَ ما 
أفاقَ من دهشته ؛ عِنْدَما تين لهُ أن خطتة قد قلت رَجْلاْ آخر 
علق غير ما يريد ! لق قلت للك في لبنّن وأكَرْيها الآن 5 
واطْسن ‏ إِنْنا لم تُصادف أخخْطرٌ مِنْ هّذا الرَجُل .» 

« ولماذا لا تَقْبِضْ عَلَيّْه في الحال ؟) 

« عَزيزي واطْسّن » إِنّكَ وُلِذْتَ لكو رَجُلاً ذا همة » وين 
َم تُريدُ دائما أن تقوم يسَمّل حاسم . نَحْنْ لا تُستطيع إقامة 
أي دليل ضِدَهُ » وَلِيْسَ أمامنا حَقائِقٌ وإِنّما مُجَرَدُ تَحْمِيناتٍ .) 

« شَاكَ مَقْثَل سير تشارلز .» 


« وَجَدوهُ مَيْنَا بدون أيه عَلامَة » وكلانا يعرف أَنْهُ مات خحوقاء 


١ 


نعف كَذَلِكَ ما الذي أحاقة وَلكِن كيف الستييل إلى إشاعر 
المحكّمّة يما ثَراهُ ؟ وَُْ ببنَة هناك تَدْلٌ عَلى وُجود كلب ؟ 


آثار مخاليه ؟ وحن اعرف + بطبيعة الحال » أن كَل لا 
د » وَأ مير تشارلز قد َضى تَحبَهُ من قبل أن 


د ركه لك الكلب ٠‏ يد 3 َي نا ات ذلك له م وا 
ذَلِكَ في مستطاعنا ؟0 


« إذاء ما بال هَذِه اللَيلّة ؟» 


« ليست خيرا من سسوابقها . نَحَنْ لم ثَرَ الكَلْب إطلاق » 
و البؤهان على أنه كان يتفي أثر 
؛ يا صديقي العزيرٌ » يَنْبَغي الاغتراف بحَفيقة 


5 الآنَ ٠‏ وأنّ عَليْنا القيام ا 


وام را ا 
م - ولكن ». كلمة أخيرة »يا واطسن ءالا 
حر مير هنري بأيّ سَيْءٍ عَنْ ذَلكَ الكلب “يل ده يعن 
مَوْتَ سيلدن حَدَثَ كما قُلتَ ٠‏ وأنا َك نك دَكَرْتَ لي في 
تيرك أنه وَعَدَ بن يتمَتَى َع هَوْلاءٍ القرْم مساءَ العّد )١‏ 

«أُجَن » وَكَذَلِكَ أنا ( 
١‏ عَلَيكَ إِذا بالاغتذار ؛ يا واطسّن ! يَحِبْ أن يذهب بمقرده 2( 
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كان سير هنري أَكْثَرَ ابتهاجا مثهُ دَهَشاً حين رأى شرلوك 
هولز, لأنَهُ ظَلّ بضلْعة أيام. مُمَوَقَْا أن الأحداث الأخيرة سوْفَ 
تأي به من لنْدّن » وقال : 
« كُنْتْ أَزْجي الوقت هُنا وَسْنَاكَ . في البيت اليَوْم طويل * 
َِنْ لم أكُنْ قَدَ أَقُسَمْتْ أن أَذْهَبَ وَحُدي » فَلريّما استَمَتَعت 
يا أفضل ؛ لأننى تسلمت رسالة من سعيلين يسالتي فيها 
ب قور إلى مله .» 
قال هومز : ٠لا‏ شك عدي في أنْكَ سَتَقْضي ليله أسْعَدَ من 
تلك التي قَضِيتَها ! وَلكِنْ ماذا عن القَضِيّة ؟ هَل اكْتَسَفْتَ 
نيا عنها ؟» 
«حَدَثَ ... ١‏ ثم سَكّت فَجَأة وَهوَ يَنْظْرٌ بتّبات من قوق 
رأسي » وَقَد تلق القنديلٌ على وَجْهِه - دَلِكَ الوَجْه الذي كان 
0 


مِنَ الجمود بِحَيث يُحَيّلُ للرائي أَنَهُ قَدْ قد مِنْ حَجَرٍ » غَيْرَ أن 
عينِيّهِ كانتا تَبرْقان » قال : « ها هي ذي مَجْموعَةٌ مِنَ الصوّر 
تَعكس فنا أصّيلاً "١‏ وراح يُحَرَلكُ يَدَهُ قبَلَ الجدار المقايل . 

"١ إنّها تُمثْلُ عائلتكَ كُلّها »كما يتراءى لي‎ ٠ 

( كُلّ مَرْدِ في عائلتي‎ ١ 

« رُمَنْ كَلِكَ الرَجْلُ الذي يَرْمِرُ إلى القَرْنِ اسيم عَشَرَ ؟) 

١‏ إنهُ موغو السرير » مَبْعَتْ كل متاعينا » وَسَبَُ وُجود كلب 
باسكرفيل ).١‏ 

م م 9996 ع هلم ك1 

في حين تَحَيلَُ أَكْثرَ شراسة وشا .» 

٠لا‏ شك في ذَلِكَ . الاسم وَالَارِيجَ 1151) مَكمْتوبان عَلى 
ظهر الصورة ( 

ل يي هوار بد لِك إلا القليل » لك يدو أن النورة 
َعَلنهُ ؛ لأنّ عَبْيه كانتا لا تحيدان عَنْها طوال قير َال طعام. 
العَشاءِ . وَيَعْدَ دَلِكَ - حين أوى مير هنري إلى عُرْتَه - 


1684 


اقُتادني إلى قاعة الطعام, مَرّةٌ أخرى » وَسألني : 
« هَل ترى شَيْعًا ناك ؟ش" 
تَطلمْتْ إلى القَبّعَة الواسمة يما فيها مِنْ ريش » والشغر 


الْجَعّدء والياقة البَيْضاءِ العَريضّة ٠‏ وَالوَجْه القَظد العليظ. يسَفَعيه 


فتن > اللتين, تمان على مترائة و البارين. . 
قال : ٠‏ إنْتَظِرٌ !» كُمٌ وَقَفَّ على كُرْسِي وَقَد أسْسَكَ بالقثديل_ 
في يِه التسرى » وَأحْنى ذراعه الى لإخفاء القع العريضة 
وَخْصْلات الشّعْر الطويلة . 
صَرَعْتْ في دَهْسَة بالق  :‏ رُحْمالك يا رت ! لقَد ونب مِنَ 
العتورق ون سميرليق . 
للك تراها الآنّ بوُضوحر. لق ديت ناي عَلى دراة 
الؤجوه لا ما يُحِيطٌ يها . هذا الرَجُلُ من آل باسكرفيل . هذا 
واضحٌ ! وَهَذا يَمُدُنا بِحَلقَةَ مفقودة . لَقَدْ طظفرنا به الآنّ » 
يا واطسّن !) 
استَيْقَطت مُبَكْرَا » لكِنّ هولز كان قَدْ سبَقني . وبيتّما كنت 
1 


أرتّدي ملابسي رََينهُ قادما مِنَ النتارع, القسيح, . 
سَلئَهُ : دأ كنت على ١‏ المستتقع ؟ن 


« لقَد بِعَنْت يتَقرير من غريمبين إلى برنئستاون حول موت [ 


سيلذن »ْم كان عَلَيّ أَنْ أرى سير هنري . آهْ ! ها هُرَّ ذا 0 


ف رع ف 


يخطط 


١‏ وني لكَدَلِكَ ! وَقَدْ أصِدَرَت التَعُليمات » قَأنا أعْرفْ أنكَ 
سَتتَعَشَى اللَيلةَ مَعَ أصدقائنا آل ستييلتن .» 


سَيبتهجون لمرَآكَ ٠».‏ 

يقش آذ اتن انان رظتن إلى التوبلى لتق .؛ 

« إلى لنْدَن ؟ لَقَدَ كان أُمَلِي أَنَحُما سَوْفَ تُساعداتني في 
تير الوج لاط لق" الات اران لاز لام عرد 
وحدة.) 


« صاحبي العَزيرٌ ! يَحِبْ أن تَنِقَ بي » وَافْعَلَ ما آمُرْكَ به . قل 


لل 


لأصحابك إِّهُ يُسْعدُنا أنْ تَكوث مَعَهُمْ » لكِنّ هذه الهِمّةَ العاجلةَ 
نُحَنْمّ عَليْنا الدَهابَ إلى لنْدَن . هَلا تَذَكْرْتَ أن تسَلْمَهُم هذه 
الرَسَالة ؟ واطسن ء حَرْرٌ مُذَكْرَةٌ إلى ستبيلتن ء تُخيرَهُ فيها أنك 
تَأسَّفْ لِعَدّم مُسارَكَتِهِمْ العَشاءَ ؟» 

قال مير هنري ١‏ « بل أحِبُ أن أصاحَِكُما إلى لَنْدّنَ . فيم 


بقائي هنا بمفرّدي ؟0 


« لأنّهُ الواجب » وَلأنكَ وَعَدتنِي بأنكَ سوف تَفَعَل ما تَؤْمَر 
به » وأنا امرك بالبَقاءٍ .» 

متتو الاق 

« شَيْءْ آخرٌ ! أريدٌكَ أن تَرَكَب عَرْبْنَكَ إلى ميربيبت هاوس» 
كم اصثرفا عَرتك ب وسيلة ‏ دل في رُوعهمْ أل نوي 
الدّهابَ إلى اَنَل سائراً عَلِى قَدَمَيكَ »١‏ 

« أمني عَبْرَ المستتقّع _؟ لقَدْ حَدَرتي دَوْمَا مِنْ أن أَمْمَلَ 
ذلك .» 

« لولا يُقينيَ الكامل في شَجاعَتَك وَإِقُدامِكَ ؛ ما أمرئك 


بهذا. لكن هذا أمر لا مَفرٌ مئه .» 


إني » إذا » لفاعلٌ .» 

١‏ إذا كانت لِحَياتِكَ قيمَهٌ عِنْدكَ لا تمض على المستتقع. 
إلا عَلى الطريق_ المستقيم_ ٠‏ الذي يَعيل من ميريييت هاوس 
حَتَّى غريميين رود ؛ وَهْوٌ طرِيقكَ المْتادٌ إلى مَنْرللكَ .» 

». مَفْمَلَ ما أمرتتي به‎ ١ 

قد فوجمت هذا الرنامّج. . قد قال هولر إستييلن , في 
اللْيّلة السسابقة ‏ إن زيارتة سر تنتهي في اليَوْم. الثّالي » وما دار 
يخلدي» مهما يكن , أنهُ كان يَرْحَبْ في ذهابي مَنَُ » وَلمْ نيم 
اللْحظةٌ الحَرِجَةٌ » لكن كان لزاما عَلَيّ أن أطيع الأمرّ . وَبَمْدَ 
مضي ساعتين _ وَجَدنا ْنَا في مَحَطة كومب تريسي » 
مَدَحَلنَاها وَصَرَفنا اكركبَة . 
مسر مولرعَنْ مكب المح تسم رسال ماما + 

«كَمْ تسلَمُ رسالتلك . نَصِلٌ السّاعة الخامسة ومين 2 

للتسترية 


« ذَلِكَ رد على الرّسالة التي بَعْنْتُْ بها هذا الصّباح : 
رليستريد هذا - على ما أت - و لل رَجْل طرطة » وق 
تَحْتاجٌ إلى عَوْنِه . واطسّن » إِّنا أن تستطيع استغْلال وَقتنا في 
شَيْءٍ أفْضَلَ مِنْ عَمَل, زيارَة للسيّدَة لورا ليون .» 

ودس خطئه تتَكَشْف رَوَيدا روَيْدا ؛ وف سوم بير هنريا 
في إثناع _ آل سبيلتن نا ّنا حقيقة » لكا تعر في 
اللّحطة التي يَحْتاجُنا فيها . 

كات السيدَةُ لورا في عُرْقيها » وَاسمَهَلَ هومز حوارة مَمَها 
بمبادرَة أفْرَعَنّها » قال : 

إني أَحَقْ في قَضيّة موت الققيد مير تشارلز باسكرفيل ٠‏ 
قد اعْتَرَفْتِ أَنَكِ طَلبْت إِليّْه أن يكون عند البوَابَة في مَمَرٌ أشجار 
سر في السّاعة العاشرة ٠‏ وَنَحْنْ تَعْرفْ أن ذَلكَ الع 
وَالزّمانُ حَيْتْ لقي حَتْفَهُ » ولم تمترفي بالعَلاقة بيّنَ الحدئين .» 

ولا عَلاقَةَ بيِنَهُما .) 

هنم ارق ترامس البيعئة .| إن ريد أن الكون أبينا 
مُعَكِ »يا سيدةٌ . إن نر هذا حالة قثْل_ » ون ُغْقَ صاحِبك 
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” 0 1 


كَقَرتِ السيدة مِن كرسيها ء وَضالحت ١‏ رَوْحِته !» 


وهامو ع مه ّ 
لم يعد الأمر سرا » إن اكرأة التي دعاها يشقيقته ليست 


الرستين. أرما تقول تاها . 


د هولز وَهْوَيُخْرِجّ من جيه يضم أؤراقي ٠:‏ وأنا ما جفتْ 
إلا لهذا 0 


سي كر ٠١‏ عا كي عون انيل لين ما . 
في يورك منذ أريعر ستّوات يكن مكتوباً على ظهرها 1 اليد 
وَالسيْدَةٌ فاندلير » + وَلن تَلقَيْ مَسَقَةَ في التُعرف عَلَيْهِ » 
وَهِيّ بالمثل » إذا كُنْتِ تعرفيتها شَكْلاً . وها هي ذي ثلانهٌ 
أوؤصاف مَْتَوبَةٌ بعنايّة » للسيّد وَالسيّدَة قاندلير ٠‏ اللَدَيّْن_كانا 
يُديران مَدرَسّةَ سانت أوليفر الخاصّة . اقرَئيها وَانظري أي رأير 


وانتهبتهما بنظرة ثم عَلَّقَت يوَجَه المرأة اليائسة قائلة : ١‏ سَيّدُ 
هراز » لذ رض حَليّ ذلك الل زوج » شرطة أذ أطلق 
من رَوْجي ٠‏ وَبِدَلِكَ مَقَدْ كدب عَلَيَّ . وني لأرى الآنَ أي لم 
أن ميوى أو في يدو . كيف أخلص له » ولم يصن و 
لي؟ لماذا أحاول تمصي ين مقي فعاله الشريرة ؟ سل ما بدا 
لك ؛ فَإنّي سأمبط للك الام عَنْ كُلَ ما في جَعبتي . وَإني 
يم لل إني علدما كلت ذلك الحلاب » لم أكن قزق 
أي اذك يضيب سِ كاة أكثر لقان حَدَبَا عَلَيَّ ( 

إني لَمْصَدَقُكِ في كُل ما تَروِينَ ؛ أ هُرٌ ستييلتن الذي 
اقتَرَحَّ إِرْسالَ مّذا الخطاب ؟» 


«أجَلَ ؛ وأْلاني نَصّهُ ( 


« هَل قل لك إنكِ سف كَلقيْنَ مره مِنْ بير تشارلز 
للإثفاق عَلى تَقَقات الطّلاق ؟» 


( بالضيّط .» 
إذا » بَعْدَ أن أرَسّلت ذَلِكَ الخطاب ٠‏ مَل أَفتَمَكِ بألا تفي 


بالود 4 


«أجَل . قال لي إِنهُ لما يَخْدِشُ كبرياءه أن يعْطِيّني شَخْص 
غير ثُقودا مُقابلَ مل هذا العَمّل, .» 


« هَل حَمَلَك ف فيما بَمْدُ عَلى القَسَّم_ بألا تذكُري شَينا عن 
هذا الموعد المضروب مَعّ سير هنري ؟) 


عو عق 


« لَقَدْ فَعَلَ . قال ني سيوج إلَيّ لهام إذا ما أميط الام 
عَنْ هَذِهِ الحقائق وَمَدَدَنِي إن لم ألترم. لمحت .4 
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06 يُحَيّلْ إل نك ألقذت بأغجويّة ! كَلَقَدْ وَصَعْيهِ تخت 
ليان » يعي عر يك , وتم فلك قا لت عَلى فيد 
الحّياة ! طابَ صّباحُك » يا سيْدَةٌ ليونز .» 

بادّرتي هولز » وَنَحْنّْ واقفان تَتَرَقّب في كومب تريسي 
وُصِولَ القطار السّريع _ القادم _ مِنّْ لنْدن » قائلاً : ١‏ قَضِيْتنا 
الْتَمَلَت » وَكُلُّ عُقْدَةِ الْحَلْتْ .» 

وَعِنْدَما بل "القطارٌ مُنْدَفِمَا في الحّطة » وَنَبَ مِنَ الدرحة 


الأولى رَجُلَ نشط ضْكيل الجسم » وَتَبادلنا التَحِية وَالسّلامَ . 
قال هومز : ( لَدَيْنا ساعتان قَبْلَ التفكير في البَدْءٍ في العَمَّل » 


15 


َلملنا َستَلهُما في تَناول المَشاءِ .عَلَيْلكَ إذا ؛يااليستريد »أن 


ريل الدّعان - دخان لنتن عَنْ يتيلك ؟ يأذا تنتلنين اسم 
اليل العليل في دارتمور .أ رُرتَها قَبْلَ اليَؤُم ؟1: , حَسَّنَّ » 


2 


لا أعتقد أنكَ نّسيت أُوْلَ زيارة لها .» 


1١1/ 


رحي ُرْبَ القصر عنْدَ مرح العَمّل » 
ة الشّارع. الطويل » وَعادت المرْكُبَةٌ إلى كومب 
تريسي ٠‏ وَسَرَعنا في السَير نَحْوَ ميريبيت هاوس . 

قال ليستريد وَهُوَّ يَتطَلَعٌ حَوْلهُ في مُنْحَدرات الثَلَّ الُظلمّة » 
وإلى بُحَيْرَة الضّباب التي قُبَعَتَ قُوْقَ جريمبين ماير : ١‏ يبدو 
مكانا لإ يتعنث على البهجة 2( م أضاف ١ ١‏ أرق أثوارٌ إحدى 
الدذور 4 

وَتَحَرَكُْنا حَدْرِينَ فَوْقَ الممرٌ كُأنّنا ذاهبونٌ إلى تلّكَ الدَار » بَيْدَ 


1١18 


« حَسيّنا هّذا . هذه الصحور تَصْلحٌّ ستارا لنا ء وَعَليْنا أن 
تعمل من هنا . أرقدا فى هذه الحفرة ؛ إِنُكُما في داحل, الذار * 
من ددري 0 ا 
وَتَدَكُرا مواقم الحُجْرات . إِزْحَفا قُدُما يهُدوءٍ ٠‏ وَانظرا ماذا 
يَفْعَلونَ » ولكن ناسَدتكُما الله ألا تشعراهم بأنّهُمْ تَحت المراقبّة !» 


مه مره ف 


وَرَحَفْتُ أنا عَلِى اْمُشى » وَانْحَنَيَتْ خَلْفَ الجدار الواطئ » 
مَك نشل امتطنت فهها أذ نر مِنْ حلال الَف الحلية من 
السستائر » في غُرْكَةَ الطعام_» وَكانً كم رَجُلان : سير هنري 

وَيَخْدَها تَدّمتُ تتريري قال وز 1 تقول »يا واطسي 2 إن 
السيدة ليست هتالة © أبن كساها تكو - ذا - حيث لآ نور 
في أي مِنَ الحُجراتِ ؟) 

قُلْتْ إن تمه ضبابًا أَبيَضّ مُعَلَعَا فَوقَ غريميين ماير العٌظيم » 
وكات يَهبِطُ نَحِوَنا ببْطءٍِ » وما لَبنّت أن تَكَوْمَت كالجدار حَيْتْ 


ل 
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قف مس مكف 


« إِنْهُ يَتحَرَكُ تحونا » يا واطسن . وَإنهُ الشّيءٌ الوَحيدٌُ على " 


الأرض. الذي يُمَكنَهُ إِفْساد حُْطَطِنا ! إِنّ تَجاحَنا في إبُقائه عَلى 


قْفْ عَلى غروجه مِنْ مكانه » قَبْلَ أن يَثْمْرَ 


كات اللَيْلّ رائعا وتاألأت النجوم بِراقَة 
القَمَرُ المنظر كُلَهُ في ضبياءٍ رشيق_ . وعَشِيَ الضباب الأبييض 
كير مِن نصف المستتقع » وكان يقترب رويدا رَويْدا مِنَ الدّار . 
ركان جداز الحديقة قد اتتفى لت ولم يق إلا الأسْجارٌالتى 
شَحَصَتْ عالية َوْقَ الضباب . وَضَرْبَ هواز الصَخرة التي أمامنا 
يده في حَدَةٍ » وضرب الأرض بِقَدَِهِ في قلق ديد » وَقال : 
« إذا لم يَخْرَجَ في عُضون رَبّْع_ الساعة فَإنَّ الْمَمْشى سَيُحْبَبْ 
ْله »و يصنفي الساغة بن لآن أن تتطيع رق دنا 
أمامّنا !») 

« هَل تَنْتقِلُ إلى الوراءِ » إلى مكان أَعْلى ؟» 

«أجَلْ 2 ذَلِكَ ع الصّواب «( 

وَهَكَذا عنما تَدَهّقَ الضبابُ إلى الأمام ر تَمَهَقَرّنا للخلف » 
حَتَى صيرنا عَلى مساق .نصف كيلومئر مِنَ الذار . 


دلا 


قال مولز + ٠‏ يحب ألا ته كثير ‏ فلن تََْْ على اغتنام. 
قُرْصَة القبْض عَلَيْهِ قبل أن يَصلنا بتفسه . آه ! الحَمْدُ لله ! أظنني 


الاك ١‏ 
ركع تكرة لقره خيرات انان اميه ات رليك 


لباب أمامنا وَنَحْنْ مُحْتيعُوَ بين الصّخور . واد صَوْتُ وفع _ 
الأقدلمن > ريع خلال الصباب م ركاه من خلال مبتار ١‏ أتى 


الرَّجْلَ الذي كُنا َتركبَُ » وتَطلم حَوله دهشا وَهْوَ يَظهَرٌ في ضبِياءِ 
القَّمَرِ » تم سَرْعانَ ما أَقْبَلَ عَلى الَمَرٌ » وَمرّ قريب منَا » وص 


في الْنْحَدَرِ الواقع لما . وَإِذْ كان يَمْشي تَطَلْعَ من 3 


لهم ا قا 2ك دف 


صاح هوز وهو برقع مُسَدّسَهُ : « ها هُوّ ذا قادم !» 
كان مُناكَ حَفِيفُْ أقدا آنيَا مِنْ مكان ما في قَلْبٍ الضّباب» 
ذكانا اللتحالة على ركد تكسن تق رن امكان السرإينة + 


تافوقة ١‏ رت نري أن أت مقرم كاذ ينك اذ 
يج من يد كانت قتي يجوار هو » َْت قن في 
بترنائكة ١‏ ين ناح لزت لله را للسباك الى 


صَوْءٍ القَمَرِء لكنّهُ تَحَرِكَ هَجَأةَ إلى الأمام _ . أمّا ليستريد كَقَدْ 
3 


يصع هلع. وى يتشيه على الأزض. . تمت أن 
ونا على قتعي وشاسي في يدي . لعن ما أنعتي هر 
الشَيءٌ المقرعٌ الذي وَنَب عَلَيْنا مِنْ خلال الضّباب » كان 
كلا - كلا خم اله ٠‏ لح تق على فل نا آي قلأء 
كد تق ار من قمه , عب لواو , أنا ساي كذ 
ها لين اللمبر» ل يكن أذ تلع أ خلم. فرع , 
بلع القرّعر الذي يُسبْبهُ ذَلِكَ الهيكل الأَسْوَدٌ » الذي اقنَحَمّ من 
جدار الضَّباب ٠‏ وَبِقَمَزات واسعة تَجاوَرٌ مكاتنا ذَلكَ الْخْلوقٌ 
الهائلٌ » وَأَطْلنا أنا وهولز النَار مع ؛ فَأرْسَلَ الخلوق صَرْحَة ألمر 
َنبنَتْ أنَّ واحدا منّا عَلى الأقَلَّ كَدْ أصابَهُ . لكهُ لم يَتَوَئْفْ 
وَِنّما مُضى يَعْدو » وَعَلى بُعْد مُعَيّن مِن فَلِكَ الممر شاهذنا مير 
هري » ركان وَجْهَهُ شاحا مُق في تزه القمر , وده 
إلى ذَلِكَ الشَيءٍ الفَظيع” الذي كان يطاردة . 

بِيِدَ أن صرّعة الألمن الي التعقت من الكلب كن وضع 
نهايّة لمخاوفنا ؛ فَإذا كان قَدْ أصيب ء كَلعَلهُ مات . وَمِنْ أمامنا 
وَنَحْنْ تَصْعَدُ مُهِرُولِينَ في الممرٌ , تَطَرّقَ إلى سَمْعنا صِيْحَة تلو 
صيْحَة من سير هنري » وَرَئيرٌ عَمِيقَ مِنْ جانب الكَلب . وَقَدْ 


لقلا 


كْنْتْ في المكان المناسب لرَؤْيَة الوّحْش يِب وَيُلقّي يسبير هنري 
» لكن في لخظة , أطلقَ هولز 
خَسْسَ طَلقاتِ في جَنْبٍ َلِكَ المخلوق » وَمَعّ آخير صرْحة ألمي 
راح يرج على طهر لتر ساكتا على حلي .ما أنا ققد 
حَيتاوأنا ليث وَوَصدْ كوه لأسي على للك الأ 
العب لكنهُ كان قد فارَقَ الحياة . 


نا مير هنري فق سقط ميا عل » دنا يقعزي. باه 
وَأَدَى هولز صّلاةً شُكْر عِنْدما تين له أنَهُ لم يكن كم أثرالإصابة» 
وَأنّ النَجْدَةَ نَمّتْ في وَقْتها . وما ليث صاحينا أن ارتَعَشَ جَفناة 
َم بْحازلة ضتعيقة تحر » ولا دَلِكَ أن تطلع نوعب 
تَمتَائان حَوقًا » وَهَمَسَ : ٠‏ ما هذا ؟ ماذا كان يربكُم ؟» 


قر ياقته . 


1 


أجابَهُ هواز : ١‏ أيّا ما كان قَقَدُ مات ! لقّد استأصلنا شق 
شَيْطان الأسرّة إلى الأَبَدٍ »١‏ 

َقَدْ تَمَدْدَ اللْخلوق اهيب أمامتا وَعَلَيّهِ سيماءً الجبروت . 
كان 32 لجسن ان جد لقلقم ١‏ القذ كنت ا 
حَتَى في سكون المؤت مُحاطة بسياج_ مِنَ اللهيب الأزرق » 
وَالَينانِ القاسيّنان تُحيطٌ يهما الثيراكُ . وَعِنْدَما جَمَلَتْ يدي عَلى 


ارا 


32 


1 


رَدّ هومز : ٠‏ نَعَمْ ؛ إِعْدادٌ ماهرٌ للْمُوسّفور » لكنّهُ لا عَلاقَة 
3 قن رمق لكلف لت عن لام 1 
هنري ! لَقَدْ كُنْتَ مُسْتَعدا لملاقاة كلب لا لمُلاقاة مَخْلوق 
كهّذا » وم يَسْنَسًا الصبابْ إلا وَقنَا قصيرا للتعامُل_ مَعَهُ . نلك 
لست مُوَمّلا للقيام_ بِمُغامّرات أخخرى الْيلهَ ؛ فَالتَظِرٍ ها هنا 
وَسَوْفَ يَحَمِلكَ أُْحَدُنا إلى القَصرٍ .» 

وُسَاعَدَناهٌ في الوُصول إلى إحُدى الملخور ٠‏ حَيتُ جَلْسَ 


ع لق 


قالَ هولز وَنَسْنْ عائدون سَريعا عَلى الممَرٌ : ٠‏ إِنّ الأمَلَ 
ضعيفت في العُئور عَلى رَجُلنا في الدّار » ولا بد أن تلك 
الطلتقات الثارية كد تبْهنهُ نَهُ حمر اللْعبَةَ » بَيْدَ آنا سَنفتْضُ الدَارَ 
كد مِنْ وُجوده أو عَدَمِِ » 

كاد البابُ الأماميّ مَمْمَوحًا ٠‏ فائْدَقْسَا إلى الداخل_ وَقَدْ 


حمل مولز ياس > ترط بين لش إلى تج + لل نيه 


١ 


زا ليجل أل 0 هناك أَحَدُ الأبواب ق عرق الوم 

في الطابّق ر العُلوي » مُغْلمَا 

د ا ا 1 ا 0 
كَلمَفْمَحَ هذا الباب .» 

جاء صوْت ضَعيف مِنْ داخل _ الحجرة » وَعِنْدََا صرب 
ليستريد كَوْقَ القفل _ مباشرَة الْمَجَرَ منفتوحا » وَدَخَلنا ثَلائئنا 
الحجرة وَمسَدَسانا في أيدينا » فَرَأينا مَنْظراً غَريا : 

كان في مَل الزلة حمر حَقي” واميل لتقا »وقد 
ربط إلى ذَلِكَ الحَمودٍ شَخْصّ يسّلاءات مُحْكَمَة وله » بحي 
ل يعرقك اكرءُ إن كات رَجُلا أو امرأةَ » وَقَدْ لقت حَوْلَ الب 
ب ربعت إلى الخلف في المود » وم 
معطي الجر الأذى مِنَ الوجه» وَقُوقُها عَيْنان سوداوان يَملؤْهُما 
2 ري وَهُما تنظران إِلينا . وما هي إلا دَقِيقَةٌ فَحَسَب 
حَتَى حُلْتْ جَميعٌ الأربطة » وَخرّتِ السيّدةٌ ستييلتن عَلى 
الأرض. أمامنا » وَرَيْتَ العّلامات الحَمَراء من أثر السّقوط عَلى 

قال هولز : « يا لَه مِنْ إِبِْيسَ ! أجلساها في الكْرِْيّ . لَقَدْ 
اننا 1 


قَهُ أعرى كانت 


أَعْمِي عَلَيْها .» 
وَعَادَت قَفَنّحَت عَينيُها وَعَسْقَمَتْ سائلة : ٠‏ هَل هَرَبَ ؟) 
ا لا ءلم أغن, رَوْجَي ٠‏ هل تجا سير هتري ؟ذ" 
أجل !) 
« رما بال الكلب ؟) 


». لقي حَتْمَهُ‎ ١ 

« الحَمْدُ لله ! يا لَهُ من إِنْسان قَظ غَليظ القلب ! أنْظروا ماذا 
قعل بي !) ثم بَسَطت ذراعيها كينا عَلَيْهِما عَلامات العْنّف » 
وناك ١‏ الكل كلك قل يقي ال حر لاد كاين 
الممكن أن أَنَحَمَلَ حَيانَهُ يما فيها من قَسْوَة » وَهجران » وَحياةٍ 


ع قا اه ما مو 
خداع, . أي شَيْءٍ أتَحَمَلَهُ ما دمت أحِن آثني أنّْمم بحُن » بَيْد 


ع فنع ه 


أنه ظَلَّ حَنَى هذه اللحفلة في خداعي وَاستِغْلالي أسواأ استلال.» 
« أخيرينا »ذا ' ين نَجِدةٌ ؟ِ2ن 


» هُناكَ » في مَنْجَم قَصديرٍ عَلى جزيرة في قُلب المستتقع.‎ ١ 


إييدلا 


حَيْث يربي كَلْبَهُ .» 


كاد مِنَ الجَليّ - لك تَتَعَمْبهُ - أن يَنْقَشِعَ الضباب ؛ ولذا 

َرَكْنا ليستريد في ميريبيت هاوس ٠‏ في حينَ اصطحبنا مير 

هنري إلى قر باسكرفيل » كان يياني صّدْمة مُغامَرات تلك 

َقبلَ خُلول الصباح. ‏ كان ير في فراشه يُعاني حُنَى 

مُبرحَةُ نَحْتَ عناية الدّكْتور مورتيمر » وكان لا بُدَ من معي 

شهور حَنَى يَسَْرِهُ صِحْتهُ التي كان عَليْها قَبْلَ أن يُصير سيدا 
قر باسكرفيل . 


الآن ِل سَريعا إلى نهاية هذه القصّة : 


في الصّباح _ » وَبَعْدَ مَصرّع _ الكلب » الْقَشَمّ الاب » 
َأرْسَدَتَا السيدَةٌ ستيلتن إلى بُقْعَةِ ٠‏ عندها بَدَأْ طريق عبر 
المستتقَع الموجل. . وكات مُنا وَهْناك عصِي مُلْقَاةٌ كَمَلامَةِ عَلى 
الفراج. الممرّ » خلال الطين. امعط بالحُضيرة » قتنْسا رائحة 
الملل وَالعَمْنر - وكات الوحل يكز من حول أقذامنا » حتى 
إذا ما خخطونا خطْوَةَ خاطقة خاضت أَرْجُلْنا فيه . كان يتبعج 
وَنَحنّ سائرون وَكَأنَهُ يُرِيدُ أن يَتَلسَا في أغماقه . وكات مره 
رحد عا نا علاقة ل لشفا ا تدر ين ملت 


الطريق_ . كان ثم شَيء يَرقُدٌ عَلى بض العُشْب الحَشن, قوق 
الطين _ . وَعَطَسَ هولز حَتَى وَسَطِِ وَهُوَ يَخْطو عَلى الممر 
للإمّساك بِذَلِكَ الشيءٍ » ولولا أثنا كُنَا أنا وليستريد هُناكَ كما 
وَصلّ الأرض المستقرة مر أثرى ء وَرَقَ كرد حذاع سود 
ل في الهواء » ركان مَطْبِوعًا عَلى الجلّد بداخل الحذاءِ 
هاتان الْكَلمَتان ١‏ ميير » تورونتو » . 

وهنا قالَ هولز : ٠‏ إِنّها قَرَْهُ حذاء صديقنا سير هنري 
الضائمة » وقد ادها ستيلتن ليح كلب على طريق, سير 
هنري ٠‏ تألقى يها بَعيدا إلى تلك النقطة. وَنَحْنْ تَعلَمْ أله جا 
قاطعا تلكَ المسائة في مَأْمَنٍ .» 

لين أماا 1 فرصة للنثر عَلى آار أدام. في المنتقع.. 
وُعِبْنهَا يلها - آخر الأمر - الأْض لدابت » ونا قب يسَقَق 
ولق عن آثار أقدامر» لكنّنا ما وَجَدْنا سَيْنَا . دَلِكَ الرّجُلُ الفط 
القاسي القلب مَدْفودَ في الولثل. إلى الأبْد » في قلب مُستتقع. 
غريمبين العَظيم_ » كان ثَمهَ دَلائْلُ عَلَيْه في الجزيرة . و وَجَدنا 
اَم وربجواره. بقايا ألمواح _ اعمال » وفي واحد من هده 
الأكواخ » أَظهرتا سلسلة وَكَمَيةَ مِنَ العظام, عَلى المكان الذي 
عاش فيه الكَلْبْ . 


مين 


قال هولز : « "حمسن ! أنا لا أرى أن هذا المكان يَحَْويٍ عَلى 


أي أسرار أخترى لمن استطاع إخفاء حَيُوانه لكنهُ لم يَقدر على 


2 


ا قلع دزي قم جات يلك لمات التي لاا قار 
سامعها وَلَوْ في وَضّح_ النّهار . إِنَّ تلكَ المادة اللَرجَة التي في 
العلبّةَ الصّفيح _- إِنْما هي مستَحْضرٌ للفوسفور . لقَدْ كانت 


كر كيه حا !وا الذي يرو على شخص. كلك لمطلوقي 
عَنْ كُنَبٍ ء إذا رآهُ عَلِى المستَْقَع_ ؟ أعود فأقول »يا واطسّن » 
إِنَّنَا لم تُوقع إِنْسانا أَكْثرَ خطورّة مِن ذَلِكَ الذي يَرَقُدٌ هُناكَ ٠١‏ ثم 
مَدَ ذراعة الطويلة نَحرٌ المستطيل _ الأختضر وَالبئَيّ » الذي اممَدٌ 


مقه 


عن بعد ىق انّجاه مُنْحَدَراتَ ذَلِكَ الستتقع. 1 
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الفَصلٌ الحامس عَشَْرَ 


كانت لله رَطَبَة كتبية عنْدَما آدَنَ شَهِر نوقسبر بالرّحيل_ » 
رَقَدُ جَلَسْتْ أنا وهولز عَلى جانبَيّ مذثأة مُتَأبْجَةِ » في غرقة 
جُلوسنا في شارع. بيكر . 

قالَ هولر ٠:‏ لقَدْ عَقَدْتْ جَاستَيْ حوار مَعّ السيدَة ستيباتن. 
رََدْ أَوْسَكَتِ القضيُّ الآن أن تَنْجَِيَّ كل حفاياها . إِنَّ صورة 
العائلة لا تَْذْبْ ؛ لَقَدْ كان ستيبلتن في الحَقيقّة واحدا مِنْ آل 
باسكرقيل ٠‏ وكانّ أَحَدَ أبْناءِ رُوجر باسكرقيل الأخ الأعثْعَر لسير 
تشارلز » وكات قَدْ هَرَبَ ٠‏ يِسّمْعَة شائّة » إلى أمريكا الوسطى . 


تلك مي أذ مات غز) 1غ أله روجا يفل » وتزوع اله 


ياحدى الوَطَنيّات الفاتنات ٠‏ وَاسّمّها بيريل غارسيا . وَقَدْ سَرَقَ 
قرا كُبيرا مِنَ المال العام ٠‏ وَتَنى ذَلِكَ أن بَدَلَ اسْمَهُ إلى 
قانديلير» وَعادَ بِدَلكَ الاسم إلى إنُجلترا » حَيْتْ الْتَتَحَ مَدْرْسَةٌ 

لوخدل 


حابن في بور كقزر 312 13 و لويش ارخ الع 
إلى إِغلاق أبُوايها . مره أخرى بَدَلَ اسم فانديلير هو ورَوْجَمُُ إلى 
ستيبلتن » حَيْتْ اذْعَيا أنّهُما شَقِيق وَسَقِيقتُهُ » مَعَ أنَهُما كانا في 
الحقيقة روجا وَقَرينتهُ . وتَرَّحَ ستييلتن يبقايا تروت مَعّ خبرته في 
عَمَلِهِ كعالم طبيعة » إلى جنوب إنجليرا . 

« وَكانّ أَوْلَ إِجراءِ انَحَدَهُ هو الاستقرارٌ بجانب مُنْرلٍ 0 : 
ثم أَعْقَبَ ذَلِكَ د ف ل عداقق لع مين تشازاز ياسكرفال 
ستييلتن كَدْ عَرَفَ مِنَ الدّكتور مورتيمر أن قَلبَ الرّجُل 37 
ضَعيف » ون أيه صّدْمَة مِنَ المكن. أن تَقْضِي عَلَيِهِ ٠‏ و 
موحد رب ا 
الجدّ , وَبدَلِكَ كَكْرَ في طريقة يَقتلهُ بها دون ظهور أي شبهةٍ 
جنائيّة في أَنْهُ مات متولا ؛ فَابْتاعَ أقُوى الكلاب وَأَشَدّها شَراسَةٌ 
علنياه لاسا جوم 
سَنْقَعَ بِسّلام. . وَعَنْدَئذَ أُوْجَدَ مَخْبَاْ آمنا لِدَللكَ المخُلوق » وَراحَ 
1 الشيخ لم يكن يغريه شيء لتَرَك أَرضه أنْناءً 
اللبل. . 

« وَكان ستييلتن يَأمْلُ في أن تُعينهُ رَوْجَتهُ فيما التَوى فعْلَهُ » 
يل 


بَيْدَ أنه أبَتْ عَلَيّه ذلك » قلا الوَعيدُ ولا الكَلِمات المعسولة 
استطاعا حَملها عَلى ذَلِكَ 

وي لت طلبت مير نشاران يع أ ينعار سعة عل اند يد 
العَوْنِ لِلسيّدَة البائسّة لورا ليونز » و لتو واقىَ ستييلتن الذي 
5-57 الزُواج 2 وَعِنْدَئذ استطاع أن يَفْرضَ تأثيرة عَلَيّها » 
وَعَدَّها بالرّواج عنْدَما ينم لها الطلاق مِنْ رَوْجِها . 


قفية 


الساووم لم تشارلز كان مقبلاً 
وس ل الور :. 


يَأ نحطل في الحال ‏ وعدي 
ر جنل كشا مر ويل عل كي 
عن يحل إلكقة ,14 قتي بألا تَذْهَبْ » وَبِذَلِكَ سَبَحَت 
لَه الفرصةٌ . 
« وَجاءَ بَكَلبه وَطَلاهُ بمادّة الفُوسفور » ثم أطلقَهُ على ذَلِكَ 
الشيخ التّعس _ء الذي كان ينتَظِرٌ السيّدة ليوئر عند البواية + 
وَعَلِى مَمَر أشجار السّرو اكظلمر لا يد أذ يكوث كلك الوق 
الأسوْدُ الصنّخْمُ » ذو الك المشتعل نار وَالعينيْن اللتهبتيْن - 
مَنْظرا تَفْسَعِرٌ له الأبْدانُ . وراحّ سير تشارلز يَعْدو كَالْمَسْعور » وما 
ليث أن سَقَد صَريعًا الب مِنْ نهاّة دَلِكَ امسر من قرط ما 


1١ه‎ 


نالهُ مِنَ القرّع_ مَمَ اغتلال لبه “كم افيد الكلب رأحني في 
الملتقع. » وصار مِنَ المحال إِقامَةُ دَعْوى عَلى القال, الحَقيقي» 
كل امعد ك1 المرأنان ترتابان في ستييلتن ٠‏ لكنّهُما 
كلْتيَهما كاتتا واقعتين _ تحت تأثيره ؛ وبذَّلكَ كانت خشيئة 
نما شي مَعْدومَة :وأَخبَرَة الذّ كتور مورتيجتن + فيما يَنْدٌ - 

بِكُلّ التفاصيل _ عَنْ وصول ميير هنري > وَكَان أل ها تادر 


الت ا 3 أبث أن ار إقاعر 0 0 
حَئلة.' وين كم امنطحها إلي لندنا ٠‏ وأغاق عليها اليا 2 
ها بلق .. ثم التحى بلحبة زئقة , كم تع الأكتور 
مورتيمر إلى شارع _ بيكر وَمنْها إلى 0 9 
كدق نورثامبرلائد . وَلم تجسر زوجتةُ 'عَلى أن تُحَدْرٌ الرجل 
الّذي ظَنْت أَنْهُ كان في خَطَرٍ . عَلى أنّها , آخرّ الأمرِ » اققَطَعَت 
بِضعٌ كلمات لوي رسالة » أَرَسَلتها إلى سير هبرئ: + 

+. وَقَد تين عَلى ستييلتن أن ب يكون اف وو تي ايت‎ ١ 
الكلب عَلى طريق_ بير هنري » وَلمّا كانت فَردَةُ الجذاء الأولى‎ 
لم تلبس ؛ وَبِدَلِكَ تُصْبحٌ عَدِيمَةَ الجدوى » فَقَدْ أعادها إلى‎ 
م لقة سرك ود جذاء قديمة كذ‎ .١ مكانها ََرَقَ أخرى‎ 


ف 


نت لي أنْنا كنا َتعامَلٌ مَمَ كلب حَقيقِي' , يُنْطى أي شَيْءٍ 
اين يقن تش 1 جني :1 11و21 الالتررن 
تفاهة هْوَ أقْرَبَ شَيءٍ يُؤْحَدُ في الاغتبار ٠‏ يا واطْسّن ! وَالتتْطةُ 
التي تَطنها مده ليه » إذا دُرسَتْ بعناية » ثلقي يلاها 
على يلك القضيّة . 


. وَبَعْد دَلِكَ تمت الزْيارةُ عنْدنا مِنْ أصدقائنا صّباح اليوم‎ ١ 
التالي » وَتَبعهُم ستبيلتن في عَرَبَنِهِمْ . وما أذْركَ أي كَدْ أَحَدْتْ‎ 
» عَلى عاتقي تلك القَضِيّة في لنْدن , وَجَدَ أَنْهُ كَدْ زايلثة الفرّصَةٌ‎ 
. فُعَادَ إلى دارتمور‎ 

١‏ وَعِنْدَما كنت أَفْحَص الوَرَمَةَ التي ألصبقّت عَلَيُها الكَلِماتُ 
المطبوعةٌ , رَفْعتُها بطعة ستتيمئرات قُرْبَ عَيَْي ؛ عَنْدَ ذاكَ 
هَمَمّْتْ رائحة عطر نسائي : وَمَعْنى هذا أنَهُ كانت َم امرّة ؛ 
ات أفكاري م ا 1 
يوجود الكلب , وَسَرَعْتْ أحَسَنْ مكان المجرم ومكاتة 


عم 


َيِل أن تَتَخِل سبيلنا إلى دارتمور.. 


١‏ لم يكن ثم بد من أ أضّعْ ستبياتن تَحْتَ قبتي : ذَلِكَ 
لأنْهُ عنْدئَذَ سوف يكونُ حَذراً . وكات إزاما عَلَيّ أن أحدَع 


مضنا 


حَيْثْ كان مَفروضا أنِّي في لَنْدن » وَلبِنْتْ في كومب تريسي » 
ولمْ َم _الكوح إلا عند الترورة . وما ليقت تقاررلة أن 
بَلعتتي ؛ أَرْسِلَتْ إلى مِن شارع بيكر إلى كومب تريسي » 
رَكاتت خْيْرَ عَرْنِ لي وبخاصة ايْقَهُ الخاصّةٌ بحَياة عائلة 
ستييلئن السابقة ؛ حبك عرفت الآنّ مَنْ يُكونون وَلَقد زا 
مهمد تَعقيد السّجين الهاربٌ وَعَلاقتهُ بعائلة باريمور ؛ بيد نلك 
نت الذي كشَفت ذَلِك وعريتة. 

« وَإِذ اكْتَسَمْتي وأنا عَلى المستئقع _ » كُنْت على علمر 
بالمسألة يرمتها » بَيْدَ أي لم أرَ قُدَامي شَينًا يُمكِنْ أن يُكون 
قَضِيَة عرض مام اكحاكم_ . بل إِنَّ مُحاوَلة القَضاءٍ عَلى حَياة 
سير هري يلك اليل - بلك الحلة التي راح ضتيتها 
السجين المسكين الهارب؛ لم تُقَدّم لنا كثيراً من العون » وكات 
زم علا القن على سنياس آنا بلك امس . وقائنت 
السيّدَةٌ ستييلتن بالمحاولة /تلوَ المحاوّلة » لِتَحَذِيرٍ سير هنري دون أن 
تَفْقَدَ رَوْجَّها . وأبْدى ستييلتن أمارات العَيرّة » لكنّهُ شَجّمَ وجو 
لسن مَيء سير هنري ْم إلى مبربييت 


هاوس ؛ مُتَحَينَا الرْصّة التي يَبْغيها إن عاجلاً أوْ أجلاً , غَيرَ أن 


ليا 


رجه كذ تمى إنها شأ عَنْ مت كلك السنحين. + كفهسَح 
ها بالمخيط لجريمة أخرى , ونع كلك جا ينها ون 
رَرْجها . وَأبانَ لأوْلٍ مره أنّها كانت لها مُنافِسَة في حُبَّه ؛ 
وسَرَعَانَ ما الْقَلَبَ وَلاوُّها لرَوْجِها إلى عداوَة مريرّة . ل 
أنها قَد تُسْلمَهُ إلى مَنْ يُهِمّهُ الأمر ؛ وَلِدَلِكَ أَحْكَمَ عَليُها الوئاق 
للْيّلولة ينها وبيْنَ َُديرها مير هنري . وَليْسَ مِنْ شلك عِنْدَهُ 
في أَنْهُ عِنْدّما يُجْمِعْ الجيرانٌ عامتُهُم عَلى أن مَوْتَ سير هنري 
كل تيح لثنة أنه ٠‏ متف تطل هي على مكوتها عن 
َف . لكنْهُ قَدْ جاتبهُ الصوابْ ؛ قن امرَأة يَجْري في عُروقها 
لم لبي لا يمن أذ َف عَْْ أساء إليها بمثل. بلك 
البساطة . 


« وَالآنَ » أنا تقد يا عَزيزي واطْسُن ء أنْنا مِنَ المممكن 
- لليّلة واحدّة - أن نُوَجَهَ تَظرّنا إلى الأشياءٍ الجميلة ؛ كَلَقَدْ 


خرن 


حَجَرْتْ مقصورة في المسرّح_ . وَعَلَيَكَ أن تَستَعِدٌ في عُضون 
يصن اللناعة » ستكرة في متدورنا تركف ين ملق _ 
مارسيني تار عشاء حفيقا. ‏ ونس في طريقنا إلى الدترجر. ٠‏ 


كول 
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- 
- 
-4 


مغامرات شرلوك هولز 


العصابة المرقطة وقصتان أخريان . 

النظارة الذهبية وقصتان أخريان . 

عصبة ذوي الشعر الأحمر وقصص أخرى 8 
الماسة الزرقاء وقصص أخرى . 


شبح باسكرقيل . 


